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مطابع #0 التجارية ‏ قئيوب ‏ مصر 


وفروع أتصارالسنة المحمدية ‏ 


البدع نحذر سننها. 


-١‏ صوم شعبان: 

كان النبي عله يحتفي بشعبان ويصوم فيه 
أكثر من غيره من الشهور حتى يُقال لا يفطر, كما 

في حديث عائشة عند البخاري ومسلم: كان رسول 
الله عله يصوم حتى نقول لا يفطر, ومفطر حتى 
نة نقول لا يصوم, فما رايت رسول الله مَنهُ استكمل 
في شعبان. 

وعن عائشة أيضًا رضي الله عنها قالت:.لم 
يكن النبي يله يصوم شهرًا أكثر من شعبانء وكان 
بصوج شعبان كله, وكان يقول: «خذوا من العمل ما 
تطيقون فإن الله.لا دمل حتئ تملوا؛ وأحب الصلاة 
إلى 00 ما ادووم عليه وإن قلت, وكام إذا 


: لم ركان / يصوم من السبنة 
شهرًا تامًا إلا شعبان يصله برمضان» ' 

اقال بعض اهل العلم: إما أن يُحمل قول عائشة 
في صيام شعبان كله على المبالغة, والمراد أنه كان 
بصوم الأكثرء وإما أن يجمع بين النصوص على أن 
قولها الثاني متاخر عن قولها الأول فاخبرع عن | 
أول أمره أنه كان يصوم أكثن شعيان: واخشيرت 
كانتا اعن آخن مسرم أنه كان يصومه كله وقيل: 
المزاد أشه كان يصوم من أوله تارة, ومن آخره 
أخرى, ومن أثنائه طورًا فلا يخلي شيفًا منه من 
صيام ولايخض بعضة يصنيام دون بعض. ١‏ 
ونقل التزمذيّ عن اين المبارك” أنه قال: جائز في 


الأحمد لله والصلاة والسلام على رشول الله ويعد:. 
١‏ نسهر سعبان من الأسهر القليلة القي يهم بها املسلمون:» فكان سلقنا الصسالم * 
مهتمون نصوماه القحداة برسول الله الله: شم درج الخلف على الاهتمام مبدع ما انزل الل بها 
من سلطان. خاصة في ليلة النصف من عبان ونحن نعرض لهذا السان نرغب فيهاء ولهذه 


:الغبي 6 اذوه اساله فقال ٠‏ 


"افطرت قصم يودين ٠‏ [النقظ سم | 


اليوم. [رواه البخاري] 


فافدة: سصي نسعدان بهذا الاسم لأنهم كانوا بتشعيون في الغارات بعد أن يشرج شسهر رجب 
حرام أو لتشعيهم في طلب ال ماء, والأول أولى وأرصح. 


كلام العرب إذا صام أكثر الشهر أن يقول صام 
الشهر كله, ويقال: فلان قام لبلته أجمع, بولعقد 
تعشي واشتغل دبعض أمره. 

0 صوم سرر شعبان:‎ -١ 

السرر هي الأيام الأواخر من الشهر سميت 
خولك لاسكحرار الفسن فرهنا وفي ليله فكان 
وعشرين وتسع وعشرين وثلاثين. 

وقيل: سر الشهر أوله. وقيل: وسط الشهن لأن 
السبرر جمع سرة وسرة الشيء أوسيطه, وبؤيده 
الندب إنى صيام البيض وهي وسط الشسهر ولأنه 
لم يرد في صنيام آخر الشنهن ندب: بك ورد قائه تاتي 
خاص وهو صيام اخر شعيان لمن صامه لاجل 


ا 


0 ما 
"السبؤال: وقع في رمضان, اقول عنه سور 
شعبانء ولهذا قال في آخره: «فإذا أفطرت» يعثى 
من رمشنان فصم يومين عوضًا عن سرر شعبان. - 

"- النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أويومين: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يله 
قال: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين 
إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك 


قال العلماء: معنى الحديث لا تستقبلوا 
. رمضان بصيام على نية الاحتياط لرمضان. 
وقال الترمذي بعد أن أخرج الحديث: العمل 
على هذا عند أهل العلم كرهوا أن بتعجل الرجل 
بصيام قبل دخول رمضان لمعنى رمضان؛ ومثل هذا 
حديث عمار بن باسر في صيام يوم إلشك ولفظه: 
«من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا 
القاسم يَنهُ. وكذلك الحديث الذي أخرجه أصحاب 
السنن وصححه ابن حبان وغيره عن أبي هريرة 
مرفوعًا: «إذا انتصف شعبان فاذا تصوموا!». 
وقد قال بعض الشافعية: يحرم تقدم رمضان 
بصوم بوم أو بومين؛ ويكره التتقدم من نصف 
شعبان للحديث الآخر, وجمهور العلماء يجوزون 
ا 
الحديث. 
- - الحكمة من صيام شعبان: 
2 ولكن ما الحكمة في | إكثار النبي لله من صوم 
شعيان؟ 
قيل:كان ينشغل عن صوم الثلاثة أيام من كل 
1 شهر لسفر أو غيزه فتجتمع فيقضيها في شعبان» 
وقد روى في ذلك حديث ضعيف. 
وقدل: كان بصنع ذلك لتعظيم رمضانء وروى 
في ذلك حديث ضعيف أيضياء وقيل: كان يكثر من 
| الضوم في شعبان ما يفوته من التطوع في 
رمضانء فصيام رمضان فريضة؛ والنبي عله ما كان 
يخلي شهرًا من الشهور من صيام تطوع, إلا 
رمضان فلا تطوع فيه» فكان يكثر من صوم شعبان 
لما بفوته من التطوع في رمضان. 
وأصح ما قيل في ذلك أنه شهر يغفل عنه 
الناس بين رجب ورمضان كما في حديث النسائي 
وآبي داود وابن خزيمة عن. أسامة بن زيد قال: 
قلت: يا رسول اللهء لم أرك تصوه من شهر من 
الشهور ما تصوم من شعبان؟ قال: «ذلك شهر يغفل 
الناس عنه بين رجب ورمضان, وهو شهر تُرفع فيه 
الاعمال إلى رب العالمين, فاحب أن يُرفِع عملي وأنا 
. صائم». . 
4- قضاء صوم رمضان في شعيان: 
1 يجوز تأخير القضاء لمن أفطر في رمضان لعذر | 


ظ 
ظ 
ظ 
ظ 


بين منقطع ومرسل وضعيف ولين. 


بقلم / !... 2ج الالمرا 


الرا ئيس العام 


إلى شعيان, ويحرم تاخير القضاء بعد ذلك لغير 
عذر شرعي. 

وقد كان نساء النبي ييه 007 ضيام الأيام 
التي يفطرنها من رمضان حتى يجيء شعبان 
فيقضينها فيه وذلك لحاجة ررسول الله مَلله. 

ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله 
عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما 
أستطيع أن أقضيه إلا في شعباز 

وقد كان النبي يله يكثر الصوم في شعيان, 
فلذلك كان لا يتهيا لها القضاء إلا في شعيان 
لتصوم معه يَنه. 

ورد في فضل هذه الليلة وهي النيلة الخامسة 
عشر من شعيان أحاديث رواها أصحاب السان 
كالترمذي وابن ماجه وأحمد وضي أحاديث ضعاف 
باتفاق أهل العلم. وقد قوى بعضهم بعض هذه 
الأحاديث بشواهدها. 

روى الترمذي عن عائشة قالث: فقدت رسول 
النّه يه ليلة فخرجت: فإذا هو بالبقيع, فقال: اكنت 
تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ قلت: با 
رسول الله إني ظننت أنك أتبت تيت بخض نسائكء 
فقال: «إن الله عن وجل ينزل ليلة النصف من 
شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدل 
شعر غثم كلب». : 

قال أبو عيسى: حديث عائشة لا نعرفه إلا من 
هذا الوجه من حديث الحجاج بن ارطاة. 

وسمعت محمدًا- يعني البخاري- يضعف هذا 
الحديث وقال: يحيى بن أبي كثير لم يسمع من 
عروة, والحجاج بن أرطاة لم يسمع من يحيى. 

قال المباركفوري: ورد في ليلة النصف من 
شعبان عدة أحاديث مجموعها يبدل على أن لها 
أصلاًء وساق معظم هذه الأحاديث وخكم عليها ما 


وممن حسن هذه الأحاديث بشبواهدها الألباني 
رحمه الله حيث علق على حديث ابن ماجه: إن 
الله تعالى ينزل ليلة النصف من شسعبان إلى 
السماء الدنيا افبقير لجميع خلقه إلاالمشرك/أو 


. سوى أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا 

1 فيغفر لعدد كبير من خلقه عدا المشرك والمشاحن. 
:وَالعَجِيب أن أهشل البدع يتعلقون بمثل هذه 

الأحاديث فيؤص!ا 


ليلة كما'في الحديث الصحبح: 

«ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في ثلث الليل 
الآخر فيقول: هل من مستغفر فأغفر له, هل من داع 
فاستجيب له, هل من سائل فأعطيه, إلى أن يطلع 
الفجر». ١‏ 
قهلا تمسكوا بهدي النبي يَيه في قيام الليل 
والصرص على وقت السحر ليتعرضوا لهذه 


البركات. 

7 بدعالشيعةفي ليلةالنصف 

في موضع للشيعة على شبكة الإنترنت ذكروا: 

-١‏ في هذه الليلة تكون زيارة سيدنا أبي عبد 
الله الضسين عليه السلام.فقد روي عن الصادقين 
عليهم السلام أنهم قالوا: إذ! كانت ليلة النصف من 
شصسيان نادى مناد من الأفق الأعلى: زائري قبسر 
الحسين بن علي مغفور لكم, ثوابكم على ربكم 
ومحمد نبيكم. ا 

0 ومن لم يستطع زيارة الحسين بن علي عليهما 
السلام في هذه الليلة فليزر غيره من الأثمة عليهم 
السلاة» فإن لم يتمكن من ذلك أوما إلبهم ساد 

: وأحياها بالصلاة والدعاء. 

وقد روي ان أمين المؤمنين عليه السلام كان لا 

: ينام في السنة ثلاث لبال: ليلة ثلاث وعشرين من 

: شهر رمضانء ويقول إنها الليلة التي ترجى أن 
تكون ليلة القدر, ولبلة الفطر ويقول في هذه اللدلة 
يعطى الأجير أخره: وليلة النصق من شعيان, 

. ويقول: في هذه الليلة يفرق كل أمن حكيم. .. 

وقد روي عن الصادق جعفر بن محمد عليهما 
السلام أنه قال: إن كان ليلة النصف من شعيان 
أذن الله تعالى للسلائكة بالنزول فن الشنمناء إلى 
الأرض: وفتح فيلها نوات الجنان وأخيف فيها 
الذعاء, قليضّل العبّد فيها أرنع ركمات يقرأ في 
ركعة فاتحة الكتاب فرة, وسوزة الإخلاض ماكة 


. مرةء فإذا فرغ منها بسط يدية للدغاع, وقال في : 


دعاقةه: اللهم إني إلنك فقين, وبك عائذ, ومتنك 
خائف, وبك مستجير, رب لا تبدل اسمي, ولأ تغير 
جسميء وأعون بعفوك من عقايك, وأعون. نمرضاك 
من سخطكء وأعوذ برحمتك من عذابك, إنك كما 


أثنيت على نفسك, وفوق ما يقول القائلون, صل 


على محمد وآل محمدء وافعل بي كذا:وٌكذاء ويسال 
حوائجه فإن الله تعالئى جواد كريم. 
ن يدهم كإحداث تخصيص 0 


: صيام يوم النصف من شعبان وقيام ليلته وينسون أ من شعبان غفر الله له ذنوبه, وقضى حوائجه, 


: أن التنزل الإلهي إلى السماء الدنيا يكون في كل ا 


وروي أنه من.صلى هذه الصلاة ليلة النصق”" ‏ 


وأعطاه سؤله. 

وهذه البدع التي بروج لها الشيعة ولا أصل 
لها يروج لها المقصوفة, فقد رَعموا أن الليلة التي 
يفرق فيها كل أمر حكيم هي ليلة النصف من 
شعبان, والحق الذي لا مراء فيه انها ليلة القدر 
التي أنزل الله فيها القرآن بالنص القاطع: <إنا 
أنرلنَاهُ فِي لَيْلَِمْبَارَكَة نا كنا منْذِرِينَ (5) فِيهًا 
د.ا بُفْرَق كل أمر , حكيم 4. 

حديث صلاة مائة ركعة بالإخلاص عشر مرات 

ومما أحدت في ليلة النصف من شعسسان 
الصلاة الألفية مائة ركعة بالإخلاص عشرًا عشسرًا ١‏ 
بالجماعة, واهتموا بها أكثر من الجمع والاعناد. | 
ولم يأت بها خبر ولا أثر إلا ضعيف أو موضوع؛ | 
ولا تغتر بذكر صاحب القوت والإحياء وغيرهما. ‏ | 

وأول حدوت لهذه الصلاة ببيت المقدس سنة 
64ه, وقد جعلها جهلة أئمة المساجد مع صلاة 
الرغائب شبكة لجمع العوام, ثم إنة أقام الله أكمة 


* 


فيها 


إبطالها في البلاد المصرية والشامية في أوائل 
سني الماكة الثاممة, وكذلك قام مشايخنا في جماعة 


وقيل: أؤل حجدوث الوقيد- إيقاد السرج 
والنيران- من البرامكة. وكانوا عيدة الثار فلما 
أسلموا أدخلوا في الإسلام ما يموهون.أنه.من 
سنن الدين ومقصودهم عبادة النيران. . 115 
. ومن يطالع مجلة التوحيد منن نشاتهاء وقبلها ١‏ . 
مجلة الهدي النبوي ليسان حال جماعة أنصار " 


. السنة المحمدية يجد المقالاك الغذيزة الي تحذر 


النانن من المع عنامة, 'وهذة البدع مواجنه خناض 
ولا أزيد أن اخصض شياكًا بعينةه, فكلهم قفاوا 
تاصرين للسئة قامعين للندعة, رحمهم الله رخمة 
وأاسحة. 

ش والحمد لله رب العالمين 


الحمد لله ملان الخائفين ومنجي ا متقين: والصلاة والسلام 
.على أشرف الآنبياء وا مرسلين, ذبينا محمد وعلى آله وصحسده 
أجمعينء أما بعد: 

لقد خلق الله الخلق لتنفذ فيهم مشيئته وتجرى عليهم أحكامه 
الشرعية والقدرية ل وَهُوَ القَامرٌ فؤقَ عاد وَهْوَ الحكِيمُ 
الخبِيرٌع [الأنعام:/1]. خلق الخلق بالحق لطاع الربٌ جل وعلا 
وتُعمرّ الأرض بالصلاح والإصلاح, وجعل الله للمكلفين مشيكةٌ 
واختيارًا أناط به التكليف, ولا يخرج العبد بتلك ا مشيئة عن قدرة 
الله ومشيئته, فضن وافق مراد الله وعمل بالحق الذي لأجله خلق 
الخلق وأطاع ريّه جزاه الله الجزاء الحسن في الدنيا والآخرة كما 
قال تعالى: وْمَنْ عمل صالجا مِنْ دكأو أَنْنَى وَهْوَ مُؤْمِنُ 
فَلَتُحْيِيَئة حَبَاهُ طَيِّبَةٌ وَلَنَجْرْبَد يَنّْهُمْ آَجْرَهُمْ بحست نٍ ما كَانُوا 
يَعْمَلُونَ 4 [النحل:41] ومن ضائٌ مراد الله وعارض شريعة 
الإسلام وعصى ربّه عاقبه الله في الدنيا والآخرة قال عز وجل: 
ؤقَالَ اطبطًا مِيْهًَا جَمِيعًا بَعْضْكُمْ لِيَعْض عَدُوُ فَإمًا بِأْنَيَنُكُمْ مني 
ْ هُدى فم ناكبَعَ هدَاي فلا يِضٌ و تَشْقَى (11) وَمَنْ أَعْرَض عَنْ 

نيشري قَإِنَ لَهُ مَعِيشَة ضَنْكًا وَنْحْشرْة بَوْمَ القِيَامَة أغمى» 
|| [طه"١-ئما].‏ 
ِ وأعمال. العباد محصاةٌ عليهم صفيرها وكبيرها ليجازوا عليهاء قال 
الى ل ويه مَا في السُمّوات وما في الأَرْض لِيَجِرِي الّذِيِنَ أستاءُوا يِمّا' 
عَمِلُوا وَيَجْزِي الذين آحْسَئوا بِالحْسئْنَى 4 [النجم:١"]:‏ 0 0 

.فالجزاء الحقيقي الدائم في الآخرة, وأمّا في الدنيا وإن كان فيها جزاءٌ 
على الكبير أو على اللنن ففإنه جَرَاء اقبل» وجزاء متقطم تقَصرم أيّامه 
وتسئرع سباعائه حتى إن عمر الدنيا ليراه 00 
قال تبارك وتعالى (وَيَوْمَ تقُومٌ السئاعة يُقْسِمُالجْرِمُونَ ما َبثُوا غَيْر 
كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ) [الروم :00 لإ وَيَوْمَ يَحْشْمُنُ َوه كأ نَم يَلَِكُوا إل ستاعة 

مِينَ التْمَارٍ يَتَعَارَقُونَ بَدِ بَيْنَهُمُ.. 4 [يونس40]: ولكن الجزاء الأبدي السومدي 
الذي لا ينقطع في الآخرة؛ ما دار نعيم, وَإِما دان جحيم. ا 

الجزاءمن جنس العمل 

والجزاء بالجنة على الأعمال الصالحة والعقاب بالنار على الأعمال 
الشريرة في غابة المناسية والمجانسة, فإن. الجزاء من جنس العملء فلمًا 
كانت الأعمال الصبالجة تتنوع في حقائقها ومنافعها كان ذعيم الجنة منوعًا 
في جقاكقا: ومجاائعه وطدوية ولذاته ولما عبد أشل الجنة ربهم بالغيب ولم 
يروه تجلى الله لهم, فاكرمهم بلذة النظر إلى وجهه الكريم, وأسمعهم جلال , 
كلامه العظيم, ؛ ونا علم الله منهم العزم والتصميم والإرادة الحازمة على ١‏ 
بوام عبادة الله وطاعته أبام الله عليهم إلنعيم المقيم كما قال تبارك | 


العدد الثامن: السنة الثالثة والثلاثون 


أصف سامان اسم 
وافض لبان يستولي على 


قاب الطميفي العلة. 


ظ الفوقاز ار إفدكال | 


0 
0 


العدد الثامن السنة التالثة والقلاقون 


1 
1 
1 
ُ 
1 


وتعالى: «إ إن الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصّالحات كَائَت لَهُمْ جنات الْفِرْدَوُس 
نُوُا )1١7‏ حاليدين فيهًا لآ يَبْعُونَ عَنْهَا حيولاً) [الكهف:١‏ لخدل], 
ولما كانت الأعمال الشريرة تتدّوع في حقائقها المرّة ومَضْتَارها وحبثها 
وشبرورها كان عذاب النار متنوعا في ششدته وألمه ومرارته بحسب الأعمال» 
:وما حجبوا قلوبهم عن الهدى والإيمان احتجب الله عنهم فلا يِرَونّه كما 
قال تعالى © كَلاٌ إِنْهُمْ عن رَبَهِمْ يَوْمَئِذر لَحَجُومُونَ # [المطففين12]. 
ولما علم الله أن أهل النار دائمو العزم والإرادة على الكفر والمعصاصي 


ش وآنهم إن ردُوا إلى الدنيا عادوا إلى الكفر والعصيان لما علم الللاهديم ذلك 


ادام عليهم انعذاب اليم قال تبارك وتعالى « وَلَق تَرَى إِذ وقِقُوا عَلّى الثَارٍ 
فَقَالُوا يا لَمْتَنَا ترد ؛ ولا تُكَدّبٍ بآيات رَيّنَا وَنْكُونَ مِن لومي ! 59) مَل بدا 
َهُمْ مَا كائُوا يُخْقُونَ مِنْ قبل ولو ردُوا لَعَادُوا لا ُهُوا عَنْه وَإِنّهُمْ لكازيئون 4 


[الأنعام:/ا؟, 18]. 7 
الطمع في الجنة والخوف من النار 5 

إن أصفى ساعات المسلم وأفضلها أن يستولي على قلبه الطمع في 
الجنة والخوف من النارء وقد كان السلف رضوان الله عليهم يغلي على 
قلوبهم الخوف من النار والطمع في الجتة في كل حال من الأحوال 
فصلحت أعمالهم واستقامت لهم أمورهم. 

هذا عبد الله بن رواحة رضي الله عنه يودع أصحابه في غزوة مؤته 
فيبكي فيقال له ما يبكيك؟ فقال والله ما أبكى صبابة بكم ولا جزعًا على 
الدنيا ولكن ذكرت قول الله تعالى: «ا وإن مِنْكُمْ إلأ وَارِدها كان عَلَى رَدُكَ 
حَثْمًا مَفْضَييًا 4 [مريم»] فكيف لي بالصّدر بعد الورود؟!(1), وعمير بن 


. الحخمام رضي الله عنه لما قال عَنهُ في غزوة بدر؛ «قوموا إلى جنة عرضها 


السموات والأرض» كان في يده تمرات فرمى بهن وقال لكن بقيت حتى أكل 


'تمراتي هذه إنها لحياة طويلة فقاتل حتى قتل رضي الله عنه(؟). وأنس بن 


الثُضر رضي الله عنه قال: إني لأجد ريح الجنة من دون أحد, وذلك في 


: غزوة أحد فقتل رضي الله تعالى عنه(). 


ونحن بحاجة إلى ذكر الجنة والنان ليلنا ونهارنا لتستقيم أحوالنا 
وتصلحخ أعمانا, ولا سيّما في هذا العصر الذي طغت فيه المادة وتظاهرت 


: الفتن وانتشرت: وقل الناصح وضعف الإيمان, وترينت الدنيا بزخرفها 


وزهرتها؛ واتقلت الكواهل بكشرة مطالبها: : وارهقت النفوس بتَش عب 


حناجاتهاء. حتى صار التحاب من أجلها والتباعض .من أحلها, والتواصل 


لها والتقاطع معهاء إلا من شاء الله تعالى؛ فكانت أكبر ما يِصَندٌ عن الآخرة 


قال تعالى: إن الَّذِينَ لآ يَرْجُونَ لاما وَرَضُوا بِالحيَاة الدّنْيًا وَاطْمَأنُوا 


بها وَالَّذِينَ هُمْ عن آيَاتتِنَا غَ'افِنُوَنَ (/) أُولَئِكَ مَأْوَاهُمٌ بكازيت كير 


يَكْسيِيُون > [نؤفس:07: 2]. : 


: وعن أبي هريرة رضي لله عنه قال قال رسول الله منت «بناء الجنة 
لبنة ذهب-ولبنة فضتّة وملاطها المسك وحنصباؤها اللؤلؤ والباقوت: :وتوابها 
كران ومن يدكله ينعم ولا يباس ويخلد ولا يموت ولا تبلى ثيايه ولا 


يفنى شبابه»(4). ٠‏ 

وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي مَل قال: دإن 
للمؤمن في الجنة لخيمةٌ من لؤْلوّة واحدة مجوفة طولها في السماء ستون 
مياذ للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم يعض ا 

وأما شرابهم فكما قال المولى جل وعلا « مَثْلُ الجْنَةِ الَّتِي وعد المأ 
ا و ا 
د لِشاربِينَ وَأَهْهَارٌ مِنْ عسل مُصَفى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كل التّصَرَاتٍ » 
[محمد:؟١],‏ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله مه في أزواج أهل 
الجنة: «يضع أحدهم يده على كتفيها ثم ينظر إلى يده من صدرفا ومن 
وراء ثيابها وجلدها ولحمها وإنه لينض إلى مخ ساقها كما ينظر أحدكم 
إلى السلك في قصبة الباقوت دنه مرآة لها وكبده مرآة ل5()4). 

! [رواه أبو يعلي والبيهقي] 
وصم الجنة والنارفي القرآن الكريم 

وقد وصف الله سبحانه وتعالى الجنة في القرآن وما فيها من النعيم 
المقيم بما لم يُوصفافي كتاب منزل لنعمل بأعمال أهل الجنة ولنسارع إلى 
الخيرات ونطلب جَنّة ربناء وتسأل ربنا ذلك ونتعرض لرحمته. فإنه لن 
بدخل الجنة أحد إلا برحمة الله. 

. واعظم من نعيم الجنئة رضبوان رب اتطادية وانتفلل إلى وجنهة ارش 
قال ثعالى: بإ وعد اللّهُ المؤْمِنِينَ وَالمؤْمِنَاتِ جَنَات تجري مِنْ تحتها الأَْهَارْ 
خَالِِينَ فِيها وَمَسَاكِنَ طّيّبَةُ فِي جذات عدن وَرِضْوَانَ من الذه أَكْيْنُ ذَلِكَ هو 
الْقَوْرُ الْعَظِيمٌ) [التوبة: .]79‏ , 

وأما النار وما أدراك ما النار فهي مثوى الاشمران, ومسنتقر الخرزي 
والصفان بحيدة قداو ان الجر لي با ا ا ار 
سبعين خريقا». [رواه مسلم] 

طعام أهلها الزّقوم من شجرة تخرج في جهنم وتتغذى بجهنم, 
والضريعٌ الذي لا يُسمن ولايغني من جوع خبيث الطعم مر المذاق, شديد 
الخرارة, ينشب في الحلق؛ فلا يستسيغه إلى جوفه إلا بالماء البالغ الحرارة 


فإذا صل إلى الجوف قطع. الأمعاء. <ط... وَسُقُوا مَاءٌ حَمِيْمًا فَقَطُع: 


أمْعَائقم 4 [ممفدءه!] 

ومن شرايهم ال مهل والغسناق وق المبديد من إللقيع والتم ولبابئهم 
القطران والحديد ولهم ثياب من نار والعيان بالله قال الله تعالى: ١‏ فَالّذِينَ 
كقروا شع لهُمْ شتاب من نار يصب من قوق رعُوسيهمٌ الحْميمْ (1) يُصهرُ 
به مَا فِي يُطُونهِمْ وَالجِلُودُ ( )1٠(‏ وَلَهُمْ سَقَامِعٌ مِنْ حتويد,(21) كُلّمَا آرادُوا أن 
يَْرُْجُوا مِنْها مِن عَم أُعِيدُوا فيها وَدُوقُوا عَدَابَ الخريق 4 [الحهنها - ؟1]. 


قال الله تعالى: « وق اعْمَلُوا فُسَيْرَى لل مم وَرَسُولةوالمؤُون 


وَسَتْرَدُونَ إلى عايم اليب والحجاظ يتك بجر كلف نطو . 


' ]1١ةدقيوتلا[‎ 


وراب ناا 
0 ظ 


فعل الصالحات وثرك الملكرات 

دعانا مولانا إلى جِنَّات النعيم بتقديم الأعمال الصالحات ومجانية 
السيئات فقال تعالى « وَسَارعُوا إلى مَففِرَة مِنْ رَبَكُمْ وَجَنةَ عَرْضُهَا 
الستّمَوَات وَالْأَرْضْ أعث لِلْمُدْقِينَ (1) الذِين مُنْفِقُونَ في السراء وَالضتّراء 


> اككوىم ا سمس 


وَالْكَالمِين الْغيَط وَالْعافِينَ عن الئاس وَاللَهُ بُح المحسيدين: 


مأ 


[آل عفران: 174-10 ' 
وفي الحديث عن الذبي يله «كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى» قالوا 
ومن بأبى يا رسول الله؟! قال «من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد 
أبسى» [أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه] 


فلا يركنن أحد إلى الدنيا ونعيمها حتى لا كُدْ تَنْسيَةٌ الدار الآخرة فما هذه 
الدنيا إلا أضغاث أحلام وظل شجرة ومتاع غرور ما أسرع أيامها في 
الانقضاء. 


وفي الحديث الشسريف عن النبي عَل: «يؤتى بأشد الناس في الدنيا 
بؤسًا ويغمس في الجنة فيقال له يا ابن آدم هل رأيت نعيصًا في الدنيا قطه 
]| فيقول: لاوالله ما رأيت نعيمًا قط. 
٠‏ [أخرجه مسلم ( 4١‏ عن أنس ين مالك رضي الله عنه] 
ولان الجنة مني كل بؤس ولآن النار تنسي كل نعيم قال الله تبارك 
وتعالى: « أَقَرَآَيْتَ إِنْ سَتَعْنَاهُمْ سينِينَ )١١(‏ كُمَّ حَاءَسُمْ ما كَانُوا يُوَعَدُونَ 
(05) صا أغْتى عَم نا كَانُوا يُسَتَهُونَ 4 [الشعراء:»٠؟‏ - 507], وإثما تطلب . 
الجنة برضوان الله تبارك وتعالى وعيادته كما شرع رسول الله . 
08 + قلمكق المسلمون ريهم ولتحرضصوا على جنكه ورضوانه فلن تنقبعهم 
؟) الدنيا وزخارفها وليعرفوا جِيدًا أن الإنسان إلى زوال وسوف يحاسيه الله 
عما اقترفت يداه وسوف يسأل عما اؤتمن عليه حافظ أم ضَبّع.. 
٠‏ 0 ونحن مقبلون على أيام مباركة يعفوا الله فيها عمن تاب وأناب. 
نجانا الله وإياكم من النار وأهلها وقربنا من الجنة وجعل لنا فيها . 
موقهًا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين, وآخر دعوانا أن 
ا الحمد لله رب الفاكيية».٠‏ 
“هوامشن» ' 
ا )١(‏ رؤاة بن إسحاق كما قي السيرة النبوية وأبو نعيم في الجلية, زفي ني حون 
كروهل. 0 3 
ْ ف ار عن أنس بن مالك رضني الله عنه. . 
() روا البتخارى في الجهاد 1805 ومسلع في الإمارة. ْ 
1 42) اخزج» احمد والترطذي والازمي. 
(0) البنخاري ومسلم. . 
(5) عزاة المنذري في الترغيب لابى.يعلي والبيهقي. وقال ل الآنبائي قر ”ليف الدرقيت 
(455/7) وهو ححديث طويل جِدًا في نحو ثمان صفحات. 


قال تعالى: + فَذَرْنِي ومن يُكَذَم بِهَدَا الحَدين أ 

ْ ع جد ا (45) ) وأكبي لَهُمْ إن أ 

كدي مين (40) آم تسنانهم حرا قهم من مُكْرمٍ لون أ 

)5 ؛) أَهْ عندَهُمُ الغَدْبْ فَهُمَ بَكْثمُونَ ( (417) 0 
رَمْكَ وَلآ تَكُن كصتاحيب الحوت إذ د نادى وَهُو مكْظُوم (8) 


ولا أن تتارقة يضم من ربل بالخراء ولو مذو 
(59) فَاحْقَمَاهُ رَنُّهُ فَحَعَلَهُ مِنَ الصالحين (50) وإن يكان | 
ل و رهم نا سَمِعوا الذّكن 
وَتَفوون إِنّهُ لَحُِونْ (51) وَمَا هُوّ إلأ زكر لَنُعَاين 8 

[القلم: 4" 7ه] 


تفسيرالايات 0 
لِقَذَرْنِي ومن يُكَدَبْ ِهَذًَا الحذيث 4 أي خلّ بيني وبينهم . 
فإنهم أعدائي كما أنهم أعداؤك: فاتركهم لي هسَسسْتَدْرِجْهم مَنْ 
حَيْت لَآيَطلَمُونَ », ومن الاستدراج أن يوسّع الله عليهم في 
الدنياء ويبسط لهم في الرزق, يكثّر أموالهم وأولادهم, فيغترون . 
بذلك فيقولون: لولا أن الله عنًا راض ما أعطاناء فيقيصون على ' 
كفرهم,. ويفرحون بما أوتواء ولا يزالون كذلك حتى يأخذهم الله, 
ولذا قال تعالى: 9 ولا يَحْسَبْنَ الِّينَ كَفَرُوا أَنْمَا نُمْلِي لَهْهْ حَيْرٌ 
لآنفسيهمْ إِنّمَا مني لَهُمْ يِبَرْدَادُوا إِنْسا وَلَهُمْ عَذَابْ مُهِينٌ) [آل: . 
عمران: 0 وقال تعالى: « أَيَحْسَبُو 1 نون انا شمثهم به من شار ْ 
وَبَنِينَ (هه) شتارع لَهُمْ فِي الحَجْرَات بل لأ يَئعرُو مَعْرُون 4 [المؤنون: 
هم كو وقال تعالى: «قَلَمًا نَبنُوا ما ذُكَرُوا بم فَتَسْنَا عَلَئِهِمْ 
أَنْوَاب كل نللى يْ حَثى إِذَا قرخوا بِمَا أوثوا أَحَذْنَاهُم بَهْتة فَإِذَا 
هم مُبْلِئُونَ) [الأنعام: 44] ولهذا قال ههنا: «وَأطبي لَهُمْ إن 
. شدي مَتِنْ 6 أي: وأؤخرهم وأنظرهم وأمدهم, وذلك من كيدي 
ومكري بهم, وكيدي متينء أي عظيم لمن خالف أمري؛ وكدب 
رسليء واجترأ على فعصيتي. قال النبي مَللهُ: «إن الله ليملي 
للظالدم حتى إذا أخذه لم يفلته». ثم قرا: ل وَكَدَلكَ أَحْذْ رَبك إذَا: 
أَحَدَ القُرَى وَهِي ظَالمةٌ إن أَحْدَهُ آلِيمْ شَديدٌ) [المدثر: 44]) وقوله 
تعالى: (أْمْ شنائهة جر فَهُم من مُكْرّم مُتْقَلونَ بمعنى ( قمَا 
لَهُمْ عن التُذْكِرَة مُعْرضيينَ 4 [المدثر: 48]: هل سألتهم أجرًا على 
تدهم وفدارتيم فثقل عليهم لفقرهم؛ كلاء فالنبي عله لم 
ْ 7 أجرًاء وكذلك الآنبياء كلهم قال: يا 3 قَوْم 9 أمئألكُمْ عليه 
جْرًا # [هود: :]5١‏ وهل يعقل أن يكون للانبياء. أي مطمع فيما 
' في أيد الناس من خظامٍ الدنيا الزائل؛ إن الذنيا كلها لى أعطيها 
الأنبياء أجرًا يهم على دعوتهم لكان اجرا قليلاً, ولاك لم بسال 


العدد الثامن. السنة الثالثة والثلاثو: 


0 


3 


0 الأنبياء أقواصهم أجرًا على دعوتهم بل صرح كل . 
منهم بالآجر الذي ينشده ويرجوه بقوله: « إن 

| أَجْرِي إلا على الله 4, فلماذا إذن لأ يقبلون الهداية؟ ' 
ْ آم عفدقم 59 شف ف مكشدو: 0 كلا قل 3 
يَعْلَمُ مُن مُن فِي الستُصّوَات وَالأَرْض الغَيْب إلا النّهُ4 
النمل: 8"], فلمييق إلا التكذيب والعناد, وإذ 
لأمر كذلك: ل فسا شرن كه م ردلك » اصبر على 
تكذيبهم واصبر على إعنراضهم, واصبر على 
ذاهم, فإن الصير زادُ الداعية؛ وكلما كثر زاده 
كلما كثر أجره أولاً ثم يكثر أتماعه ثانيًاء وكلّما 
قل زاده قل أجره, لآنه ربما ترك الدعوة إذا نقد 
صبره؛ فالواجب على الداعية أن يصبر ويحتسب, 


ظ 
1 


حق, ولكن ليس بلازم, أن يرى - 
لداعية نفسه نتائج دعوته ١‏ 
ليس بلازم أن يقطف الداعية | 
| نفسه ثمرة دعوته, فكم زَرَعَ أناسٌ ١‏ 
وحصد غيرهم وكم غرس أناس | 
| وأكل غيرهم؛ ولذا كثر في القرآن | ' 
| الكريم امن الدبي 2 بالصنيسء 
ومن ذلك قوله تعالى: ( فاصئيز ا 
إن وَعْسد الله حَقّ قَإِمًا ُرِيَئُكَ 
بَعْضّْ الذي يا تدهم أو تدوفك فإليك للحدونع 
[غافر: /0ا], كما كهي تآ ينه عن الاستعجالء قال 
تعالى: « فَاصينٌ كَمَا صَبَر أونُوا العَرّمِ مين الرُسئل 
ولا تمتغجل لَهُمْ) [الأحقاف: ه"], وحُذر هنا أن 
يكون كصاحب الجوت؛ قال تصالى: ولا تكن 
كصاحب الكو إل د خَادَى وهو مَكْظُومٌ )44 تؤلا أن 
تدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مّن ريه لَحِدَ ِالْعرَاء وهو مَدُمُومٌ (غ) 
فَاحْتَيَاهُ رده فُجَعَلَةُ مِن أ.الصالحين 4؛ ٠‏ وهذه الآبات 
بفسّرها قوله تعالى: «وإن يُوشْسَ لحن المرْسَلِينَ 
(14) إِذْ بق إلى الفلك المشحكون ( 1 فمتاهم 
فَكَانَ مِنَ المدْحَضيينَ (141) فَالْتَقَمَة الحُوت وَهُؤ - 
ملبيمٌ (150) فقؤلا أنه كان من المسَبحِينَ (140) 

لنَبث في بَطّنِهِ إِلّى يَوْم يُْعَفُونَ (144) قَنْبَذْنَاهُ 

| بِالْعرَاء وهو سنة ستقِيم (140) وَآمْبَنَا عليه شَجرَة من 

يَفْطِينٍ (145) وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِانَة لف ؤي 
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0 قَامَنُوا قَمُثَّعْنًا هُمْ إلَى حبين » |الفنافات 
.]١148-1١89 |‏ وقوله تعالى: «وذا انون إذ ذهب 
مُقَاضْييًا فظن أن ل نُقْدَ عله قَتَادَى في الخْلَّمَاتَ 
أن لأ إلَه إلا آنْتَ مجْحَائك إِنِي كنت مِنَ الطائِينَ 
(م) قَاسِئْكْجَِتْنَا لَهُ لَهُ وَنْجُيْنَاهُ من الهم وَكَذَيكَ ننجي 
المُؤْمِنِينَ 4 [الآنسياء: لام 60 فهذه تجربية منّ بها 
داعية من الداعاة, ونبي من الأآذيساء, زخو بونئس 
عليه السلام, «يذكر الله بها" مجملدا : ل له 
زاداء بعينه على عبئه التثقبل ا عبم هداية 
البشرية جميعها. ملخص تلك التجرية أن دونئس 
ابن متى- سلام الله عليه- أرسله الله إلى أشل 
0 اسمها نينوى بالموصل- فاستبطا 
اميم وس مات سن تلخد بد 
فتركهم مغخاضنًا قائلاً في نفسه 
| إن الله لن يضيّق علي بالبقاء 
| بين هؤلاء المتعنتين المعاندين, 
| وهو قادر على أن يرسلني إلى 
قوم آخرين, وقد قاده الغضب 
والضيق إلى شاطئ البحرء حيث 
ركب سفينة, فلما كانوا في وسط 
| اللج ثقلت السفينة وتعرّضت 
للغرق, . فاقرعوا. بين الركاب 
11 2111111111« فكانت ‏ ” 
القرعة على يونسء فسالقوه في اليم, فابتلعه 
الحسوت, عندئذ نادى يونس- وهو كظيم- في هذا 
الكرب الشديد في الظلمات في بطن الحوتء وفي 
وسط اللجة, نادى ريه: اك لأ نت 2 مستتحانك 


ع ا سي ع د م سه ص 


ني كنت مِن الظا مين 4» فتداركته نعمة من ربه, 
| فنبذه الجوت علبى الشاطىئ لحمًا اثلا خلد ذاب 
جلده في بطن الحوت, وحيفظ الله حياته بقدرته 


التي لا يقيدها قيد من مالوف البشر المجدود. 
وهنا يقول: إنه لولا هذه النعمة لنيزه الحوت . 
وهو مذموم, أي: مذموم من ربه, على فعلته, وقلة . 


صيره., وتضرفه في شان نفسه قبل أن ياذن الله 
اله ولكن أنعم الله عليه وقيل الله تسبيحاه. 


واعترافه وندمه: وعلم منه ما بستحق عليه النعمة 


والاجتنباء «فاكختناة رده فجطلة من 
الصتالحين 4. ْ 

هذه هي التجربة التي مرّ بها صاحب الحوتء 
بذكّر الله مها رعولة محدا ” 5 ا العنت 
..والتكذدب. ش | : 

وفي الختتسام يوضح موقف الكافرين وهم 
يتلقون الدعوة من الرسول الكردم؛ في غيظ عنيف, 
وحسد عميق ينسكب في نظرات مسمومة قاتلة 
يوجهونها إلبه. ويصفها القران يها لا مزيد علبه. 

«وإن ن. مْكَادُ لذن كَفْروا لَمُْلِقُونْكَ بامصارهمٌ 
ا ستدبعوا الذكرَ وَيَقُونون إِذَه لَجْنُونَ 4. ولقد كان 
في العنرب مَنْ هو معروفُ بقوة الأثر في الشيء 
الذي ينظر إليسسسه نظرة ح سل 
حتى إن كانت الدقرة ‏ السمينة أى 1 
. الناقة السمينة لتمس بأحدهم 
فيعاينهاء ثم يقول: يا جارية, 
خذي المكتل والدرهم فأتينا بلحم 
هذه الناقة, فما تبرح حتى تقع 
للموت فتنحرء فسال الكفار أحد ١‏ 

هؤلاء أن يصيب لهم النبي تلن | 
بالغين فاجابهم: إوَلَكِن الله | 
ستلّة» [الأنفال: “41], فحفظ نبية, > 
ووذ كنبد الخاسرين في تحره 0 
وفي هذه الآدة دلدل على أن العين إصايتها 

وتائيرها حق باسر الله عز وجل:ووردت بذلك 
الأحاديث عن النبي تله , منها قوله يَللّه: «إن:العين 
حق». [مسلم: /11417]. وعن أم سلمة رضي الله 
عنها: أن رسول الله تبه قال لجارية في بيتها رأى 
في وؤجهها سفعة- يعني صنقْرةٌ- فقال: «بها نظرة, 
اسنترقوا لهاء. [البخار ي: 4لالاة, ومُسلم: 2191], 
ومعنى «بها نظرة» أي: محسودة, أصابتها العين. 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قبال: 
رخص النبي تله لآل حزم في رقية الحيّة, وقال 
الاسماء بنت عُميس: «ما لي أرى أجسام بني أخي 
ضارعة؛ تصيبهم الحاجة؟ قالت: لا ولكن العين 
تُسرع إلنهم. قال: «ارقيهم). قالت: فعرضت عليه 
.فقال: «ارقبهم) [مسلم93١1؟]١ ١‏ 


عادتهم أن الإنسان إذا أصانته العين من أحد جاء 


يقتل أحدكم أخاه؟ ألا بركت؟ اغتسل له, فغسل 


. ورائه فبرا سهل من ساعته. إدقاه ادن صساحه: 


ش إنه لمجنون, أي لمجيئه بالقرآن, لفَبَرَاهُ الله مما 
ا قَانُوا 4, فقال: «وما مو إِلأ ذِكْرُ لعاحين 4 والذكر 
لاتقوله مجنون, ولايهمله متجنون وصدق الله, 
: 00 1 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول 
اللّه :: «العين حقء ولو كان شيءٌ سابق القدرٍ 
ستبقنه العين؛ وإذا استغسلتم فاغسلوا». 


٠‏ [مسلم: 110 ؟] 
عادجالقين 
ومعنى: : «وإذا استغسلتم فاغسلوا: كان من 


إلى العائن: فجُرد من ثيابه وغبسل جسده 
ومعاطفه ووجهه وأطرافه. وأخذ المعين ذلك الماء 
فصبه علية, فيبرأ بإذن الله, فامرهم النبي مَك إذا 
استفسلوا ان يغسلوا. يُوضحه حديث محمد بن 
أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه سمع أباه يقول: 
امتسحستسل ابوسسسولين ححيف 
0 بالخرار, فنزع جُبَةُ كانت عليه 
١7‏ وعامرٌ بِنُ ربيعة ينظر إليه, وكان 
| سسهل شديد البياض, حّستن 
الجلد, فقال عامر: ما رأيت 
| كاليوم ولاجلد مخياة عذراء. 
١‏ فوعك سهل مكانه؛, واشتد وعكه 
1 فأخبر رسول الله مله بوعكة, 
| فقيل له: ما يرفع راسه وكان قد 
' اكتتب في جيش, فقالوا له: هو 
٠‏ غيل رائح معك يا رسول الله والله ما يرفع رأسه. 
فقال: هل تتهمؤن له أحدًا؟ قالوا: عامر بن ربيعة, 
فدعاه رسول الله تلله. فتغيظ عليه وقال: علام 


عامر وجهه ويديه, ومرفقيه وركبتيه, وأطراف 
رجلبه. وداخلة إزاره: في قدح, ثم صنب عليه من 


ةزر 15 ارا 


وقوله تعالى وَوَيَفُونُونَ إِّه مون 
يزدرونه بأعينهم, ويؤذونه بالسنتهم, م 


والحمد درن العالمين. 
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صدور الرجال مَنْ التعم». 1 


الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه 
في كتاب فضائل القرآن باب استذكار القرآن 
وتعاهده يرقم (05075)., وطرفه في ياب نسيان 
القرآن برقم (009). وأخرج قريبًا منه عن أبي 
موسى الأشعري وعبد الله ين عمر رضي الله 
| عنهم كما أخرج الحديث الإصام مسلم في 
1 صحيه ا في كتاب صلاة المسافرين باب الأمر 
بتعهد القرآن برقم (4): وكذلك أخرج قريبًا 
منه في الباب نفسه عن ابن عمر رضي الله 
عنهما وعن أبي موسى رضي الله عنه, وأخرج 
الترمذي قي أبواب القراءات باب «فاستذكروا 
القرآن» برقم (1347), وأخرج النساقي في كتاب 
. الافتتاح باب جامع ما جاء في القرآن برقم 
(444). كما أخرجه الدارمي في كتاب الرقاق وفي 


فضاكل الأعمال: وأخرجه الإمام أحمد في مسنده 


لل ال ا 
راوي الحديث 
كو عبد الله دن مسعوه من غافل بن حبيب 
بن شمخ بن فار بن مخزوم. الإمام الحثرء فقيه 
الأمة أبو عبد الرحمن الهذلي المكي المهاجري 
البدري حليف بني زهرة؛ كان من السابقين 


العدن الثامن السنة الثالثة والخلاثون” 


الآولين, ومن النجياء العالمين» شهد بدرًاء وهاجر 


الصمد الله ون العادين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. والصلاة والسلام 
الاتمان الاكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين والمبعوث رحمة للعالمين: وعلى 
اله وصحبه أجمغين والتابعين ومن تبعهم بإخسان إلى يوم النين::. ْ 

:عق عبان الله بن مسعود رضي الله غنه قال: :قال النبسي :نيكس ما لأحدكم أن 
يقول: نسيت آية كيت وكيت؛ بل نسي +واستدجروا القرآن فإذة اند لفيا من 


الهجرتين. وكان يوم البسرموك على الثفل, 
ومناقبه غزيرة, روى علما كثيرًاء وهو من القراء 
المشهورين من الصحابة والذين زكاهم النبي كَل 
وزكى قراءتهم, حدث عبد الله عن نفسه فقال: 
والذي لا إله غيره لقد قرات من في رسول الله 
تله يضعًا وسسعين سورة؛ ولي أعلم أهدًا أعلم 
بكتاب الله مني تبلغنيه الإبل لأتيته. 

وفي لفظ اليخاري (5007) قال رضي الله 
كتاب الله إلا أنا أعلم أين أنزلت» ولا انزلت آية 
إلا أنا أعلم فيمن أنزلت؛ ولو أعلم أحدًا أعلم مني 
يكثاب دالبل اح إليه. 

ويكفيه قول |الرسول يه «من سيره أن دقرا 
القن هنا كمه أذ يسن قن آزن مشكون» 

وشو مع عتاتة رضي الله عنه والقران فيو 
مشهور بالإكثار من روابة الحديث عن رسول الله 


| ل, كما اشتهر بالعفة, ولقد كانت ساقا ابن 


مدر ا عا 0 أبي 


و ار كور 
ساقيه. فقال رسول اللّه نله: «ما تضحكون؟ 


َرِجلٌ عبيد الله أثقل في الميزان يوم القيامة من 
أحد». | 
شرح المعديات 

هذا الحديث أورده الإمام البخاري في نان 
«استذكار القرآن وتعاهده» ضمن ثلاثة أحاديث, 
أما أولها فهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما 
ولفظه: «إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب 
الإيل الْعَقْنّة. إن عاهد.عليها أمسكهاء وإن أطلقها 
ذهبت». وهو من رواية عبد الله بن يوسف شيخ 
البخاري عن مالك عن نافع عن ادن عمس وفيه 
تشبيه حامل القرآن الذي حفظه وألف تلاوته سواء 
كانت نظرًا من الملصحف أم كانت عن ظهي قلي- 
تشيسيه هذا بصاحب الإبل المعقلة, والمعقلة 
المشدودة بالعقال وهو الحيل الذي نشد في ركبة 
البعير, شيه استذكار القرآن ومداومة تلاوته مرمط 
البعير الذي يخشى منه الهرب, فالحفظ يبقى 
موجودا مادام التعاهد موجودًا؛ كما أن البعير 
يبقى محفوظًا ما دام مشدودً! بالعقال. 

قال الحافظ في الفتح: وخص الإبل بالذكر 
لأنها أشد الحيوان الإنسي نفورًاء وفي إمساكها 
بعد كمال نفورها صعوبة. 

وقوله في هذا الحديث: «وإن أطلقها ذهيت» 
أي: انفلتت: وفي رواية عبيد الله بن عمر عن نافع 
عند مسلم: «إن تعاهدها ضاحبها فعقلها أمسكها 
وإن أطلق عقلها ذهبت». وفي رواية موسى بن 
عقمة عن نافع عند مسلم أيضنًا: «إذا قام صاحب 
القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره وإذا لم يقم نه 
نسماء». 3 . : 

الحديث الثاني هو حديثنا هسذا؛ حديث 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 

قوله: «يئثس ما لأحدهم أن يقول: بيئس فعل 
يفيد الذم وهو فعل جامد غير متصرف مثل نِم 
التي للمدح, وهما فعلان يرفعان الفاعل ظاهرًا 
مثل: نعم الرجلٌ محمد أو مضممراء فإن كان 
.مضمرًا فلابد من ذكر اسم نكرة ينصب مفسرًا 
للضمير مثل: نعم رجلاً محمد وقد يكون هذا 
التفسير «ماء» كما في هذا الحديث, وقوله تعالى: 


الإنسان إلى نفسه وهو لا صنع له فيه فإذا نسبه 


في 5 و 

قوله: «نسدت» قال 
الحافظ: بفتح النون وتخفيف 
السين اتفاقًا. 

قوله: نه كلك وكتكت. قال القرطبي: 
كيت وكدت يعبر بهما عن الجمل الكثيرة 
والحديث الطويلء: وجاء في المعسجم 
الوسيط: وتكسر التاء كِبّت أي كذا وكذاء 
وهي كنابية عن القصة والآأحدوتة ولا 
تستعمل إلا مكررة. 

قوله: «مل هو نسي نقل الحافظ ابن 
حجر قول القرطبي: رواه بعض رواة مسلم 
مخففاء, ثم قال: وكذا هو في مسند أبى يعلى؛: وكذا 
أخرجه ابن أبي داود في كتاب «الشريعة» ونقل 
عن القاضي عياض قوله: كان اللكناني- يعني أيا 
الوليد الوقشبى- ولا يجيز في هذا غير التخفيفه | 
ثم قال الحافظ: قلت: والتثقيل هو الذي وقع. في / 
جضيع الروايات فني البخاريء وكذا في اكثر 
الروايات في غيره؛ ثم نقل عن القرطبي قوله: ! 
التثقيل معناه أنه عوقب بوقوع النسيان عليه | 
لتفريطه في معاهدته واستذكاره: ومعنى التخفيف  ١‏ 
أن الرجل ترك غدر ملتفت إليه وهو عقوله 8 
«شئوا الله ة فَْسِسَهُح 4. ٍ 

قال الحافظ في الفتح: واختلف في متعلق الذم ١‏ 
من قوله: «بئس» على أوجه: الأول هو على نسبسة 


إلى نقسة أوهم آنه انفرد بفعله, فكان ينيغي أن 
يقول أنسيت أو نُنَّبتْ على البذاء للمجهول فيهاء 
أي أن إلله هو الذي يي أنساني كما في قوله تعالى: 
« وما رَمَمْت إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَ الث رَمَى», وقوله 
تغالى: «أأنكُم تر تَرْرعُونَه أَمْ نَحْنْ الزَّارِعُونَ 4 وبهذا 
الوجنه جزم ابن بظال فقال: أراد أن يجري على 
لسان العباد.نسية الأفعال إلى خالقها لما فى ذلك 
من الإقرار له بالعبودية والاستسلام لقدرته وذلك 
أولى من نسنبة الأفعال إلى مكتسبهنا مع أن 
نسبتها إلى مكتسبها جائز بدليل الكتاب والسنة 
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وقد أضاف غلام 
موسى عليه السلام 
النسيان إلى نفسه مرة وإلى 
الشيطان مرة, فقال: 0006 
الحوت وَمَا أنستّانية إلا الشَيْطًا 
أَذْكْرَهُ 4, ولكل إضعافة متها عضي 
صحيج. فالإضافة إلى الله يمعنى أنه 
خالق الأفعال كلهساء وإلى الذنفس لأن 
الإنسان هو المكتسب لهاء وإلى الشيطان 
بدمعنى الوسوسة. 
الوحه الثاني: كالأول: لكن سبب الذم 

!| ما فيه من الإشعار بعدم الاعتناء بالقرآن, 
إذ لابقع النسيان إلا بترك التعاهد وكثرة 
الغفلة, فلو تعاهده بالتلاوة والقيام به في الصلاة 
لدام حفظه وتذكرهء فإذا قال الإنسان نسيت الآبة 
| الفلانية فكانه شهد على نفسه بالتفريط فيكون 
030 1) متعلق الذم ترك الاستذكار والتعاهد لأنه الذي 

١ 1‏ يورث النسيان؛ وقد رجح هذا الوجه القرطبي. 
0011 ]] الوجه الثالث: قال الإسماعيلي: يحتمل أن 
3041| يكون كره له أن يقول نسيت بمعنى ذكرت لا بمعنى 
ااا الشهو العارض كما قال تعبالى: «إشَنُوا الله 
014 | فَنَسِيَهُمْ», وهذا اختيار أبي عبيد وطاتفة. ‏ | 
100 الوجه الرابع: قال الإسماعيلي أيضًا: يحتمل 
اه !| أن يكون فاعل نسيت هو الذبي له كانه قال: لا 
02000 !! بقل أحد عني إني نسيت آية كذاء فإن الله هو الذي 
ْ نسائي ذلك لحكمة نسخه ورفع تلاوته وليس لي 
في ذلك صنع بل الله هو الذي ينسيني لما تنسخ 
1 تلاوته. 
ا الوجه الخامس: قال الخطابي: يحجتمل أن 
يكون ذلك خاصًا بزمن النبي لل وكان من ضرورة 
النسخ نسيان الشيء الذي ينزل ثم ينسخ منه بعد 
نزوله الشيء فيذهب رسمه وترفع تلاوته ويسقط 
حفظه عن حملته, فيقول القائل نسيت أية كذاء 
: فنهوا عن ذلك لكلا يتوهم على محكم القرآن 


ا دإذن الله لما رآهم من الحكمة والمصلحة. ‏ . 
| الوجه السادس: قال الإسماعيلي: وفيه وجه 
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| الضياع وأعلمهم أن الذي يكون من ذلك إنما هق . 


آخر وهو أن النسيان الذي هو خلاف الذكر 
إضافته إلى صاحبه مجاز لأنه عارض له لا عن 
قصد منه, لآنه لو قصد نسيان الشسيء لكان ذاكرًا 
له حال قصده. قال الحافظ وهو كالوجه الأول. 

ثم قال رحمه الله تعالي: وأرجح الأوجه هو 
الوجه الثاني؛ ويؤيده عطف الأمر باستذكار القرآن 

وقال القاضي عياض: أولى ما يتأول عليه ذم 
الحال لا ذم القول؛ أي بكس الحال حال من حفظه 
ثم غفل عنه حتى نسيه؛ وقال النووي الكراهة فيه 
للتنزيه. 

قوله نَل: «واستذكروا القرآن». أي: واظبوا 
على تاذوته وداوموا على قراءته واطلبوا من 
أنفسكم المذاكرة به. قال الطيبي: هو عطف من 
حيث المعنى على قوله: «بكس ما لأحدكم» أي: لا 
تقصروا في معاهدته واستذكروه. 

قوله: «فإئه أشد تفصياء» أي: تفلتًا وتخلّصاء 
تقول: تفصيت كذاء أي: أحطت يتفاصيله. 

ووقع في حديث عقبة بن عامر بلفظ «تفلتا» 
وكذا وقعت عند مسلم في حديث أبي موسى ثالث 
أحاديث الباب, وتفصبًا: منصوب على التميين, 
قال الحافظ وفي هذا الحديث زيادة على حديث 
ابن عمرء لأن في حديث اين عمنر تشبيه أحد 
الأمرين بالآخرء. وفي الحديث أن القران أبلغ في 
النفور من الإبل, ولذا أفصح به في الحديث الثالث 
حيث قال: «لهو أشد تفصيا من الإبل في عقلهاء؛ 
لآن من شأن الإبل محاولة التفلت ما أمكنها. فمتى 
لم يتعاهدها صاحبها يرياطها تفلتت؛ فكزلك حافظط 
القرآن إن لم يتعاهده تفلت, بل هو أشد فى ذلك. 
وقال ابن بطال: هذا الحديث يوافق الآيتين؛ قوله 
تعالى: ١‏ إِنا ملكتي اك قَؤلا تَقِيلاً4, وقوله 
تعالى: 9 وَلْقَدْ سر َستُرْنًا القُرْآن يلذكر ), ؛ فمن أقيل 


عليه بالمحافظة والتعاهد يسر له. ومن أعرض عنه 
تقل عليه وتفلت منه. ٠"‏ 

وقوله: «من التُعم» أي: الأنعام وهو يفتتح النون 
المشسددة, والأنعام هي الإبل والبقس والغدم: وأما 
«النّعم» بكسر النون فهي جمع نعمة, » ولبست مرادة 


هناء واشد الأنعام تفلمًا هي الإبل, ولذلك جاء 
مصرهًا بها في حديث ابن عمرء وفي حديث أبي 
موسى. 

وأما الحديث الثالث فهو حديث أبي موسى 
الألشعري رضي الله عنه, وهو من رواية ابنه أسي 
بردة عنه ويرويه عن أبي بردة حفيده بريد بن عبد 
الله بن أبي بردة, فشيخ يُرَيْدر في هذا الحديث هو 
جده أبق بردة, وفي هذا من اعتناء الصحاية 
بتعليم أولادهم العلم وغرسه فيهم وتربيتهم عليه 
وحثهم على أن يورئوه أيناءهم فياخذ اللاحق عن 
السابق من أهل البيث الواحدء فأين نحن من هذا 
الحرص على ميراث الذيوة والعناية ية, والأخذ 
بحظ واضش منه؟ 


وقوله 5 : «تعاهدوا القرآن» فيه الآمر بتعاهد, 


القرآن ومداومة استذكاره؛ وقد سيق هذا المعنى 
في ححديث ابن مسعود رضي الله عنه. 

وقد جاء في هذا الحديث: «فوالذي نفسي بيده 
لهو أشد تفصيًا من الإبل». وهذا قْسَمٌ من النبي 
م على هذا الآمر, ونلاحظ تأكيد الكلام دالقسم 
ولام الابتداء واسمية الجملة, كل ذلك من مؤكدات 
الكلام دليل على الاهتمام بالأمر وعدم التهاون به. 

وقوله لَلل: «في مُقلها؛ بضم اإلعبن والقاف, 
ويجوز سكون القاف جمع عقال بكسر العين وهو 


الحبل, قال القرطبي: والحاصل تشبيه من يتفلت. 


منه القرآن بالناقة التى تفلتت من عقالها وبقيت 
متعلقة يه. قال ابن حجر عقب هذا: كذا قال 
والتحرير أن التشبيه وقع بين ثلائة بثلاثة: فحامل 
القرآن شبه بصاحب الناقة, والقرآن بالناقة, 
والحفظ بالريط. 

ومن فوائد هذه الأحاديث: كراهة قول القائل: 
نسيت آية كذا. قال النووي: وهي كراهة تنزيه. 

ومنها: ضرب الأمثال لإيضاح المقاصد؛ ومنها 
جواز القسم عند الخبر المقطوع يضدقه منالغة في 
تثبيته في صدور سبامعيه. ومنها جواز القياس 
ومشروعيته بأن يقاس النظير على نظيره. . 

00 هجمةالأعداءعلى كنابالله 
ومنهاالتحذير من هجر القرآن الكريم فإنه 


يؤدي إلى الجهل به, فإذا جهله المسلمون سنا | 


لأعدائهم 


. فاأورثهم كتابه نحيا عليه ونموت عليه ونيعث عليه ١‏ 


محمد وآلة وضحيه أجمعين, والحمد لله رب 
العالمين. ش 30 


أن يطعنوهم في 
كتاب ريهم الذي هو مصدر 
دينهم وأصل التلقي عن خالقهم, 
وقد اشتدت هحمة أعداء الله تعالى 
وأعداء دينه (الإسلام) على المسلمين) 
فمحاولات التشكيك وصلت إلى القرآن الكريم . 
(في مواقع الشبكة العامية) زاعمين أن . 
القرآن فيه أخطاء لغوية: أو تناقض أداته 
بعضها بعضنًاء والمسلمون لم يؤتوا إلا من 
قبل جهلهم يدينهم وخاصة جهلهم بالقرآن 
الكردم: وأما الأعداء فسييوءون بالخسران 
المبين» إن أن قريشما في عداوتها للإسلام الذي لا 
تعدلها عداوة, وفصاحتها اللغوية التي لا تعدلها أ 
فصاحة بشرية على مر التاريخ: وكانت تتمنى لى ” 
وجدت مغمرًا أو نقصا أو تناقضًا تنقض به دين 1 
محمد تله وكتاب محمد يل لكنها عجزت وأظهرت 1١‏ )|) 
صفارها أمام الكتاب المعجزء الذي لا بأتيه الباطل | 701 
من بين يديه ولا من خلفه بل هو تنزيل من حكيم / 
حميد؛ أقول: قريش عجزت عن ذلك ولم تستطعه, 2001 
فهل يليق بأعجمي فضلاً عن عربي أن يصل إلى ما ا 
بعيل د المثال. 
ومع تلك فالو اجن عق إلامة أن بحفظ أفرادها 
كتاب الله تعالى صغيرهم وكبيرهم ذكرهم | 
وأنثاهم, حتى لا يكونوا فردسة للأعداء. 1 
نساأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن العاملين 
به في الدنياء القائمين يه وأن يوفقنا لآن نتلوه ١|‏ 
حق تلاوته, وأن نكون ممن اصطفاهم الله تعالى ١‏ 


فيكون شفيعا لنا نسوقنا إلى الجنة. 
. وصلى الله وسلم وبارك على غبده ورسوله 


العدد الثامن 'السنة الثالثة والقلاثون 


لفضيلةالشيخ / سين آل 01 
إمام المسجد التبوي 


الحمد أله على إحسائه. والشكر له على توفدقه وامتنانه: وأشسيك 


:أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيمًا لان وأشهّد أن ستّدنا 


أونميّنا محسّدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه, اللهمٌ صل وسلّم 
| وبارك عليه وعلي آله وأصحايه وإخوانه. 


معاشرٌ المسلمين, إِنَ عالمُ اليوم عالمٌ تغيّرت فيه كثيرٌ من القِيّم 
الصّحيحة وتبدّلت فيه المفاهيمٌ المستقيمة, عالمٌ تكالب فيه البشر 
على التنافس في جلب المصالح واستِحصال المنافع. الدّنيا هي 
المنتة وتحصيلها هو الغاية, « فأغرض عن مَنْ تَوَلى عَنَ ذكْرنًا وَلمْ 
يُرِدْ إلا الحيَاة الدّنْيَا ذَلِكَ مَنْلَعْهُمْ من العم » [النجه:؟؟, .]*١‏ 


والغرِيبٌ أنّ بعضًا من المسلمين استهوته تلك الموجةٌ العاصفة فزنت به 
القدمٌ ومالّت به النفس الأمّارة بالسئوء, فنراح يجمع الدّنيا بكلّ طريق . 
ويستكثر منها بأي سبيل؛ حتى صدّق على بعض وليس بالقليل إخبارٌ 
المصطفى يقوله: «لياتين على الناس زمانٌ لا يُبالي المرءٌ بما أَخَذَ امال أمن 
الحلال أم مِنّ الحرام» رواه البخاري؛ ولذا حرّص الإسلامٌ على التوجيهٍ 
: الصريح والإرشار الجليّ حتى يكون المسلم حريصًا اشدٌ الحرص على تنقية 
١‏ مكاسبه من كل كسب خبيث أو مال محرم: يا أَيُهَا الذينَ آسَنُوا لا تأكوا 


: 
ا 


5 


َصْوَالَكُمْ بَيْنْكُمْ ِالَبَاطل [النساء:4؟] ولا تأكنوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطلٍ [البقرة:188]) 
ورسوثنا يقول: «مّن أكل طيّبًا وعمل في سد وأمن الناسُ بوائقه دخل الجثة» ‏ 
صكحه الحاكم وؤافقه الذهبي. ش 

معاشن المسلمين؛ المكاسب المحرّمة ذات عواقب وخيمة وآثار سيّئة, أخطرها! 
واشدها أنها سببٌ من أسباب دخول النار ومن أسباب غضتب الْحِبَارِ, فرسولنا 
يقول لكعب بن عُجرة رضي الله عنه: «يا كعب؛ إِنّه لن يربو لحمٌ نبت من سحت 
إلا كانت الثّار أولى به» حديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي! . والستحتٌ ‏ يا 
عباد الله . مصطلح شرعيّ يشمل كل مال اكسيب بالحرام. 

عبان الله, إِنّ المالَ الحرامٌ مين جميع طرّقه شُوْمٌ على صاحبه وضترّر على 
جامعه, فرسولنا يقول: «لا يكسيب عبد مالاأمن حرام فينفق منه فيبارك له فيه 
ولا بتصدق به فيقبل منه, ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار» رواه 
أحمد والبيهقي وسنده حسن! ولهذا قمين أسباب الشقاء الشامل وعوامل 
الخذلان المستمر على بلدان المسلمين جمعٌ الأموال من طريق المكاسب المحوّمة , 
والوساكل الخبيثة؛ وإلأ فهل مُنِعت الاستجابة إل يسبب المكاسب المحرّمة"! 
وهل وقعث المصائب والإحن إلا بانتشار الخبائيث والموبقات. روى مسلم في . 
صحيحه ان النبي تي ذكنَ الرجل يطيل الستفرّ «أشعث أغبر يمد بديه إلى | 
السئماء يقول: يا رب يا رب: ومطعمّه حرام, وملبسه حرام؛ وغذي بالحرام, . 
فأنى يستجاب لذلك؟:» رواه مسلم!. وفي الحديث عند الترمذي بإسنادر 
صحيح: دلا تقبّل صلاةٌ بغير طهور, ولا صدقة من غنُول»! والغلول عند اهل | 
العلم مصطلحٌ لكل ما اكتُسب من طريق غير شرعي عن طريق التّهب 
والستلب. قال مالكُ بن دينار: "أصاب الناس في بني إسرائيلَ قحطٌ فخرجوا 
ميرارًا فلم يسقواء فأوحى الله إلى ذبِيّهم أن أخبرهم أنكم تخرجون إلي 
بابدان نجسة وترفعون إليّ أكُقًا قد سقكثم بها الدماءً وملأتم بطوئكم من 
الحرامء الآنْ قد اشتدٌ غضبي غليكة. ولن تزدادوا مني إلا بُعدًا. 

أيّها المسلمون, آكلٌ الحرام منزوغ الركة مسلوبُ الاستقرار والطمائينة ‏ 
لا يقنع بخير يأتيه؛ ولا يعبنه كثيرٌ يجنيه: عن أبي سعيد الخدريّ رضي اللا 
عنه قال: قام قينا رسول الله خطيبًا فقال: «لا والله, ما أخشى عليكم . أيه 


الناس . إلا ما يخرج الله لكم.من زهرة هذه 
الدنياء إلى أن قال: «فمن بخن مالاً بحقّه يبارك 
+ فيه. ومن يأخْدذ مالاً بغير حقّه فمذّله كمّثل 


الذي يأكُل ولا يشبّع» رواه البخاري ومسلم! 


شحقت ت بركة 6 
فيا أيّها المسلم, إن كنت تحب نجائك 
ش وترجو سعادتك فاطب كستبك ونق مالا 
وتخلّص من حقوق غيرك, فرسول الله يقول: 
ْ «من كانت عنده مظلمة لآخبه من مسال أق 
عرض فلياته فليستّحلله من قبل أن يوْحَدٌ 
منه ولي كَم دينارٌ ولا ررهم. فإن كانت له 
احسنات أخذ خِنْ من حسناته لصاحيبه, وإلا أخيذ 
من سيّكات صاحبه فطرحت عليه فطرح في 
انثان رواة اليشارئي ٠‏ " 1 
فالحذّر الحذّر من كسب الأموال من غير 
سسُيلها المباحّة ونييها من غير طُرّقها 


بيوت آكليها فخريتهاء ودكّتث صروح عرّهم 
ومجدهم فهّدّمتهاء فبماذا يكون الجواب إذا 
وقفوا غدًا بين يدي الله جل وعلا وسالهم عن 


استباحوها؟ فأنت ٠‏ أيّها المسلم ‏ مسؤول عن 
'مالك: من أين اكتّسَبقه؛ وفيم أنقققّه؛ كما 
إصحٌ بذلك الخبر عن المغِصوم صلوات الا الله 
وسلامه علية.: 

فاجتنيوا . غباد الله - . في جمعكم للأموال 
. المسالك المعوجّة والطرق الملتوية والمخالفة 
للآجكام القرآنيّة والتوجيهات النيوية 


| المعتّمّدة وعلمائه ته الذّقات الربانيّين فمن اتقى 


١‏ حيث لا يخطر له على بال» وه 


: عوصه الله خِيرًا منه. 


مَن ترك شنيئًا لله 


1 لكام آل - الذائلكة وان 


فى الحديث ١‏ أمعضمًا: «فان كذّما وكتّما ‏ 
وكي - إن كدما و. 


. السروعة؛ فلقد أتت المكاسِبُ المحرمة على 


هذه الأموال بأي جم أخذوها؟ وباي دين 


محاباةق المأخو : 


والقواعد:الشرعية. تبصّروا فيما تقرمون 
عليه وما إليه تتجهون من طرق للمكاسب' 
'بحثًا عن حكم الشرع الصحيح من مصادره | في آموالٍ الله بغير حق فلهم النانٌ يومَ القيامة» روام 
ْ :البخاريا والمعنى أي: يتصرّقون في أموال المسلمين 


الله وقاه الله ورّرْقه من حيث لايحتسيب ومن 1 0-0 الترهذي وقال: أحدين حيس 


00 أغذنا بحلالك عن خرامكه د يتمد 


معاشين المسلمينء , فين أعظم ال الخنيانة وواقيع 


الأغمال أن يشرّقك الله أمّها المسلم . يحّمل أمانة 
عمل من أعمال المسلمين, ثم تتخذ من ذلك العمّل 
مطيّةٌ لجمع الأموال وذيل المصالح الخاصتة بالتُهب 
والسئلب والتحايّل على ما ليس بحق. 

فيا أيّها المسلم, اعلم علمًا جازمًا أن أي وظيفة. 


.من الوظائف كبيرة أو صغيرة فهي أمانةٌ عظيمة 


ومسؤوليّة كبرى لايجوز بأي حال من الأحوال أن: 
تجمَّعَ الأموالٌ بسببها أو أن تُكتّستب بواسطتها, 
فالحذنَ الخذرَّ من ذلك فلقد أرستى رسول الله وهو 
صاحب الإصلاح الشاملء لقد أرسى قاعدة لا تقبل 
تأويل المتاولين ولا تعسئّفّ المتعستّفين قاعدةٌ تَتَضمّن 
تحريمَ كسب الأموال عن طريق الوظائف والأعمال 
التي للمسلمين, فلقد استعمل رسول الله تله رجلاً. 
من الآزد على الصتدقة؛ فلمًا قدرم قال: هذا لكُم وهذا 
أهري إلى فقام رسول الله اث على المنبر فحمد الله 
اكت عدي ثم قال: «ما بال عامل أبعثه فيقول: هذا 
لكم وهذا أهدي إلي؟! أقلا قعد في بيت أبيه أو بيت 
أمّه حتى ينظ أَيُهدَى إليه أم لا؟! والذي نفس محمّم 


بيدرهء لا ينال أحدٌ منكم فيها شيمًا ‏ أي: في الأعمال. 


إلأجاءَ به يوم القيامّة يحمِلّه على عُدّقه الصديث 
رواه البخاري ومسلم! وقد بوب له البخاري بقوله: 
"هدايا العُمّال غُلول"؛. قال ابن حجر رحمه الله:.'وفيه 
إبطال كل طريقٍ يَكْوصل بها من ياخذ المال إلى 
ذ مته والانفرار نالماخون"! 

واغلّم ايها المسلم في كل مكان 0 المال العام 
في ديار المسلمين من أراض وعسقاراتر واموال 
ومنقولات كلها الأصل فيها العيصمة, لا يجوز 
الانتفاع بها في غير محلّهاء ولا يجوز بأيّ حالم 


الاعتداءٌ على شيء منها إلا بطريق سرغي معدَير عند 


أهل العلم. فاستمع . أيّها المتهاون بذلك - إلى تحذين” 
الشترع ورَجَرِه وردعه: يقول: «إن رحالاً يتخوضون 1 


خلؤة. من ماب بق بورك لد فيضي وَرْبْ أمتخوّض 
فيما تنشاءت نفسئه من مال الله ورسوله ليس 'له و 
- القيامة إلا الناراوالعياذ تالله. ْ 


:“واللة من وراء القضد:- 


٠ 
الجهد لله رب العا مين والعاقية للمتقين ولا‎ 
عدوان الأ على الظا مين , وبعد : ش‎ 
شل هن السنية أن دجستسمع ال مسلمسون في‎ 
ا مساجد بعد صسلاة ا مغرب في ليلة النصف من‎ 
ا ا ا‎ 


فسعسان لمقشرءوا دعاء خاصنا لقسه علبهم 
الاو مامه اك فووا ااا لاسا 
الأكثشمة؟ وشل هذا الدعساء الخساص وارد في 
ل لا ف بي 
السنة ؟ 


إن هذا الاجتماع لم يكن على عهد رسول الله 
يله ولا على عهد خلفائه الراشدين ولا على عهد 
السلف الصالح , ؛ وإذما هو من البدع ومحدثات 
الأمور التي حذرنا رسول الله يله إياها . | 

فقد صح أن رسول الله يَيِنهُ قال : «عليكم 
بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من 
بعديء, عضوا عليها بالنواجذ , وإياكم 
ومحدثات الآمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة 
ضلالة». 

وقد جاء في صحيح البخاري من حديث 
عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله ينه قال : 
«كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد»: 

ولا شك أن أمر رسول الله َه وصحابته 
وخلفائه لم يكن على هذا ولم يكونوا يجتمعون 
في هذا الوقت من هذه الليلة لقراءة هذا الدعاء 
ولاغيره؛ ولم يات بذلك حديث صحيح ولا حسن 
ولاضعدف , ولا رواه أجذ من رواة الحديث , 
ولاجاء في كتاب من كتب السنة . 

فما حرص المسلمين على عمل مردود عليهم 
لا يقبله الله ولا يثيب فاعليه؟ وما ثصرة عبادة 
يعلم صاحبها أنها لا تفتح لها أبواب السماءء 


والآمر الحكيم لا ينقض . 


بقلمفضيلةالشيخ 
أبي الوفاء محمد درويش 


ولا تنال حظًا من القبول؛ لأنها ليست مما كان 
عليه أمر الرسول تَبنهُ وكل ما لم يكن عليه أمره 
من العبادات فهو مردود لا يظفر بشرف القبول . 

هذا الاجتماع وما فيه بدعة ابتدعها 
المسرفون وأذاعوها , وطوّع الجهل للناس 
قبولها . ففشت فيهم كما يفشو الوباء, وحتى 
صاروا يعتقدون أن هذا الدعاء يطيل العمر , 
وبوسع الرزق؛ ويكشف البلاء . وحتى صار من 
لم يتمكن من قراءته متشائمًا يتوقع حلول 
الآرزاء والنكبات في كل حين , وقد بلغ من 
حرص الناس عليه أن تاركي الصلاة الذين لم 
تخط أقدامهم أعتاب المساجد يؤمونها في هذه 
الليلة لا للصلاة ولكن للدعاء.' 20 

وما هذه الليلة إلاكسائر ليالي العام لا 


اتمتناز منها بشيء ؛ والاحصاديث الواردة في 


فضلاً عن الصميح , يل كلها إما ضعيف وام 
وإما موضوع كما قرره أئمة هذا الشان . ْ 

:قال الحافظ أبو دكر بن العربي ؛ «ليس في 
ليلة النصف من شعبيان حديث بساوي سشاعة). 
وأما الدعاء الذي يدعون به فلم يرد عن رسول 
الله يت ولاعن صاحب ؤلا أحد من أهل العلم 
يعرف . وفيه أكاذيب تحمل المؤمن على أن يريا 
بنفسه عن أن يدعو به؛ وإليك البيان : 


من عيازات هذا الدعاع قفولهم: «في ليلة ؛ 


النصف من شهر شسعبان المكرم التي يفرق فيها ‏ 
كل أمير حكيم ودبرم». وهذا معنى ياطل ؛ لأنهم 
يقصدون :.«ينقض فيها كل أمر حكيم ويبرم» 


العدد الثامن السنة الثالثة والثلاثون 


التو 


ولاشك ان الديلة اتيب فيها عل امر 


» والمعلى ؛ يقرق بينه وبين الأمن النباطل بالعلم 
0 بوالقرآان الذي هو الفترقبان +.فمن أسند هذا 
ْ الفضل إبى:هذه الكبلة أفشد افتترى على الله 
: الكذب , وكفى به إثمًا مَيِينًا 1 ' 
وليلة القدر قي رمضان ية 
عبان . 
برفان نلك قتواة تعبالى : © إِنًا أَنّْنْسَاهُ فِي 
لع رق 


لَيْنَمَ مُبَارَكَة إِنَا كنا مُنذِرِينَ (©) فيبها يُفْرَقَ كل 


َم حكيم 4 . 
وقولة تعالى +إذ أَنرْنْمَاهُ في لَيْلَهٍ القدر 


)١(‏ وما َدْرَاكَ ما لَيْلَهَ القدر ( ؟) لَيْنَة القدْرٍ خَدْرٌ 
من ألف شتهس ( “) َنْرْلَ الملَائِكةُ وَالرُوح قِيهًَا 
بدن رَيّهِم من كل آمْر ( 4) ستلامٌ هِي حَتَّى مَطْلَعْ 
القَجْر 4 . 

فإذا ألفت بين هذه النصوص علمت علم 
اليقين أن القرآن أنزل في ليلة مباركة فيها يفرق 
كل أمر حكيم . : 

وأنه أنزل في ليلة القدر . 

وأنه أنزل في شهر رمضان ٠‏ . 

وإِذًا تكون الليلة المباركة التي يفرق فيها كل 
أمر حكيم هي ليلة القدر . 


يقينًا وليست في 


وإذًا تكون هذه الليلة فى سين ضهان ١‏ 


وإحدى لياليه . 
وإذا يبطل الدعاء بأن الليلة التي يفرق فيها 
كل أمر حكيم هي ليلة النصف من شهر شعيان . 

وإذًا بيت كذب من يدعي ذلك . 

ولا ينبغي لعبد مؤمن أن يوجه إلى الله دعاء 
مكذويًا فإنه إثم , والله لا يقبل الدعاء يإثم ولا 
عدوان.. | 

هذا وتلدعاء آداب تتيغي مراعاتها : 

. مثها : أن يكون بذلة وضراعة واتنكسار, 
وعفيا : أن يكون خّفية بين العبد وريه ؛ قال 
تعالى : « اذْعوا وَيُْكُمْ تَضَرْعًا نا وَحْفْيَة إِنّهُ لآ مُحِب 
المعتدين 2 .وقد فسر العدوان برفع الصوت 
بالدعاء , وقد قال عليه الصلاة والسسلام : 
«أريعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا 
وو ال ا وس 
أينما كنكم». : 


العدد الثامن السنة الثالئة والختلاثون 


فأين مراعاةهذه الآداب في هذا الددهاء؟ة 

وقد بِيّن لنا رسول الله عله أحوالاً وأوقانًا 
يكون فيها الدعاء أقرب إلى الإجابة فلنتحرها , 
ولنكثر من الدعاء فيها فذلك قَمِنْ أن بحقق لنا 
الإجابة : قال رسول اللّه عله : :أقرب ما يكون 
العبد من ريه وهو ساجد فأكثروا الدعاء» رواه 


وروى الترمذي من حديث أبي أمامة قال: 


'قيل لرسول الله ينه : أي الدعباء أسمع ؟ قال : 


(جوف الليل الآخر , ودبر الصلوات المكتوبات). 

والله تعالى يستجيب كل دعوة من العبد 
المسلم متى كانت خالصة بريئة من الإثم 
والكذبء فقد روى الترمذي من حديث عبادة بن 
الصامت أن رسول الله مَلِيْهِ قال : «ما على الأرض 
مسلم بدعو الله تعالى بدعوة إلا آتاه الله إباها 
أو صرف عنه من السوء مثلها ما لم يدع بإثم أو 
قطبعة رحم». 

وخير الأدعية ما أثر عن رسول الله عله وأنا 
مورد لك ذروًا منها لعلك تدعو به حين تصفو 


نفسك وتسمو روحك . 


فعن أنس قال : «كان أكثر دعناء النبي مَل : 
ردنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة 
وقنا عذاب الخار». متفق عليه , 

وعن ابن مسعود أن النبي عَله كان يقول : 
«اللهم إني أساألك الهدى والتقى والعفاف 
والغنى». رواه مسلم. 

وكان عليه الصلاة والسلام يأمر أصحابه أن. 
بدعو بهذا الدعاء : «اللهم اغفر لي وارحمني 
واهدني وعافني وارزقني». وهذا دعاء جبامع 
بجمع الدندا والآخرة . 

ومن أدعيته عليه الصلاة والسلام : «اللهم 
أصلح لي ديني الذي هو عضصمة أمري, وأاصلح 
لي دنياي التي فيها معاشيء وأصلح لي آخرتي 
التي إليها معادي. واجعل الحياة زيادة لي من 
كل خيرء واجعل الموت أمانًا لي من كل شر».. ‏ . 

.. هذا وفي ذلك الدعاء مآخذ أخرى لا أرى ما 
بدعو إلى الإفاضة فيها , فحسبى ما قدمت, 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . ا 


رعديَت , امرَآةٌ في هيرّة متها حت مَاتَتْ تن قَدَخْلَتْ فيها الثار : لا هبي أَطْعَمَفْهَا وا" 


ستقثها إِذ هي حَبَسَتهَا ,ولا هي تركثها تأكلُ من حقاش )١(‏ الأض». ‏ [متفق علي؛ من حديث ابن عمر 
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«يَشْنًا رَجُلٌ تَكشبي ؛ قَاشَقَدٌُ عليه العطّشُ ؛ فََرَلَ بِْرًا » قشر ب مها , كُمَّ خَرَجَّ ؛ فإذا 


0 
0 


هو بكب يَلْهَث(1) ) يَأكلُ الذرَى مين العطش » فقالَ :لق بهذا مل الي بلع بي / .قت له , 


م أضْسكةٌ بفيه , ثُمَ رقي : : فَستَقَى الكَلّبَّ فَشَكَنَ الله لَهُ فَغْقَرَ لَه . قالوا : نا رسول الله , وإن : 


َنَا في البَهاكم أجرًا ؟ قال : «في كل كبدم رَطْبةر أجر»., 0 ريرة] 
1 و«يَنمَا كلْب يُطِيفُ يركبية[؟) كاد يَفْتْلَهُ العطشن» إذ 


إِسْرَاخيلَ فََرْعَت مُوقها(4) فمتقثة فستقثة, فَعِْنَ لَه به. [متفق سر ل 
5 «إن مَتَبِي 3 مَثْلَ الأنبياء مِنْ قَْلِي كَمَثَلٍ رجل سَنَى بيئًا فاحمتئة و1 جْمَلَهُ إلأمؤضع , 


نَدثّة من رَاويَة فَجَعَلَ الناس يَطُوفُونَ به , : وِيَعْجَئُون له ويفولوخ ؛ هلا وَضيعَت هذم اللَبنَة : 


فَأَنا اللْبنَهُ واذا خا3 م السَيِمّان». [متفق عليه من حديث أبي هريرة] : 


ورقة هد 


5- ني فَرَطُكُمْ على الحؤض» مَنْ 0 مَرّ علي شرب , ومَنْ شرب لَمْ َخلْمأْ أبَدًا., 1 يرِدَن على . 


0410 اع مر 


أقوام أعرقُم ويعرفوثَنِي 0 0 [متفق عليه من حديث سهل بن سعد] 


1 "إن قر حوْضبي كما بَين أَثْلة (5) وَصَتْعَاءَ مين اليَمَنٍ ٠‏ ون فيه مِن الأَبَارِيقٍ عدر أ 
تُجُوم الستماع». ّْ ٍ '[متفق عليه من خديث انس بن مالك] + 


: 


1117- «خدمْت التّدي تله عَشمر سينِينَ فَمَاقاللِي أف. ولا : لم صتفكت ؟ ولا : آلا : 


صنّخت))). 


>5 بره 


0707 


لصاجيه تَعَالَ أقَاميرك قليتَصدق). : 
4 وما مَسسِئت حَريرًا ولا «يبَاجا أَليْن مِنْ كف الي كه , ولآ شَممْتٌ 
عَرْقًا(؟) قط ذُ أطيَب مِن ريح أو عرف النْبِيّ هد ٍ [متفق عليه من حديث انسل 
.73 دكَانَ رَسئول لله يله , خسن الئاس وَجِهنا وأحسئة حسئة خَلْقًا: , ليس بالطويلٍ اليائن 
ولا بالقصير». [متفق عليه من حديث البراء 
11١‏ رتت النبئ 6 , ور بتَاضنا من كحت مقت الملفلى , العثققة». 9 
١ : 0‏ [متفق عليه من حديث آبي جحيفة] 
ظ 192 «رين الشي :وين الحتترابن غليأ , غليهينا الطلام: لقني . 


ماضي” 


كنا تذغوة لايد ِنَ مُصَطر, 


0 


11 أن ريدن حار مولى رمنول اللد كه . ٠‏ فنا كنا 
القرآن : لط ادْعُومُم لآبَائِهمٌ هو أقستطٌ عند اللو ».. : ش 

.. 714 مبَعث النبيئ غك بَعْنَا , آم عليهم أسامة بن ريد , فطن بءه بض الناض في | ند 
فقالَ النبي عَله <انا موا في إمازبه ققد علطنو في إمارة ابد بيه من قبل وَأيِمْ الله 
/ ن كان لخليقا للإمارَقم » وإن كان لين احَب الئاس إلي :ون هذائن أحَب الناس إلي يطدقه. 


2 


الود ها ا ورعنه ا لوو او اليو مادا وكام الروك ا أرموك وااأوة ها يد 2 


نودو رمدم اللو و عه وو جاو 


1 
7 
0 
و 
م 
' 
._ 


6 أن النبي َل ؛ دَخَلَ الخَلاء , فَوَضتَغت 1 نَهُ وَضُوءًا , قَالَ مَنْ وضع هذاء فَأَخْيِنَ: 
فقالَ : «اللَهُمُ فَفَهْهُ فيه ذ في الدين». : 1 [متفق عليه فن حديث ابن عباس] 
5 إن الصتٌذق يَهْدي إلى الينٌ ؛ ون الينُ د يَهْدِي إلى الجن ون الرْجِلَ لَيَصدق قَ حَنّى 
يَكُونَ صدَيقًا , وإِن الكذِب د يَهْدِي إلى الفُجُورٍ ؛ إن الفُجُورَ يَهْدِي إلى النَار » وإِنّ الرْجل ١‏ 
ليكب حَثى يُكْئبَ عند الله كذَابًاء. 00 [متفق عليه من حديث ابن مسعود] 
77- «إذا قَائلَ أحَدْكُم , فَلَيَحْتَدْب فَلْبَجْخْنِبِ الوجة». 000 
- «يَيْنمَا جل يَمْنيى ي بطريق, وَجَِدَ عْصٌنَ شوك على الطّريقٍ فَأَحْرَهُ فشَكرَ الله لَهُ 
فَعْقَرَلَة. [متفق عليه من حديث ابي شريرة] 
4- «المئليمُ أخُو الُسلم ؛ لا يَظلِسُه ولا ُئْلِسُُ ومَنْ كان في حَاجّة أخيدي. كان الله في 
حتاجته , وَمَنْ فَرَج عَنْ مُمئلم كُرْبَةُ , فرج الله عَنْهُ كُرْبَةٌ مِن كُرْبَاتِ يَوْم القِيَامَةِ وَمَنْ ستثر 
مُستَلِمًا 0 2 القيَامَق. [ستفق عليه من حصسديث ابن عسدسر] 
إن مين أشه شراط الستاهة أن كذ فَعَ العلمٌ , ويَنْيْتْ الجَْل . ويُنئَرَب الخَمُوُ, وَيَظْهَرَ 
[دقفق عليه من حديث آنس] 
5١‏ «إنٌ من يدي الستاعة أيّامًا , يُرْفَعْ فِيهًا العلِمٌ ويَدْزِل ل فِيهًا الحَجّل » وَيَكْثُرُ فِبِهًا 
الهَرْج . والهرج القتل». [متفق عليه من جديث أبي موسى] 
5 - دن اللة لا يَفْبِضُ العيلْم اْتراعًا يَنتَزْعَة من العا , ولكِن يَقْبِض العلّمَ بقبضٍ 
العشاء , خلى [ذ لغ ايعان . اكد السا توما جا قسئئُوا , فأفوًا بِعَبْرٍ عل , 
فضلوا ١‏ واضلوا. [دتفق عليه من خديث عبد الله بن عمرو] 
ا حَد مبلكم اموت نت إِضئُرٌ نَزْلَ به » فإن كَانَ لبد مُتَسَئا للموت , يقل : 
د ا ةُ خَيْرًا لي , وَتَوَفْنِي إذا كانت الوَقَاةٌ خَيْرًا لي». 
[متفق عليه من حديث ابي هريرة] 
لي فى واصيه الخيرٌ إلى يوم القيافة». ‏ / (متفق عليه من حديث ابن عمر] 
- دمن قَالَ عَشْئرٌ الك له املك , وَنَهُ الحَمدُ » وهو علنى . 
كل شيع ل كَتَقّ رَقَبةٌ قَبةَ من ولد إستماعيل». [متفق علبه من حديث ابي أيوب الانصاري] 
7 تمتمعت سول الله مله يقولٌ الي أغينٌ من الله». [متفق عليه من حديث اسماء] 
180- وإن أكدكم إذا مَاتَ , عرض عليه مَفْعَدَةُ بالعَدَا والعنبي , إن كَانَ من أهل الجِنة ؛ 
قمن اهل الجئت» وإن كان مِنْ أهل الثار ؛ فيقال : هذا مَفْعَدكَ حَثى يَدْعَتَكَ الله يَوْمَ القتامق». : 
را [متفق عليه من حديث ابن عمر] 
1 إن ابن عْمَرَ متم رسؤل الله .وهو ممنثقيل المشرق يقول : آلآ إن الفِدْنة هَهُنا : 
1 [متفق عليه من حديث ابن عس] 
74 تمشت فت النبي عله يقولٌ : (هين شير 1 الئاس من رهم الستاعةٌ وَهُمْ أحيات».. 
: 1 1 الوك ور قي 
- «عَطّس رَجُلان عند النبي عله : فَقْنَمتَ فَفتَصَتَ احدهتا : الك ينثت الاخر, فقيل له فقال : 
هذا حم الله : وهذا َم بحر ححص اللة). 0100 متفق عليه من حديث انس بن مالك] 
هذا ما وفقني الله إلى جمعه. والله وحده من وراء القصند . ش 


وما تأخر نزوله عن 
فمن أمثلة ما تآأخر حكمه عن نزوله: 
)١(‏ قوله تعالى: «قَدْ أفلح مَنْ تَرْكْى * وَدْكَنَ اسثم رَبْهِ 
قَصنّى ) [الأعلى: 114] فقد روى البيهقي وغيره عن ابن 
عمر أنها نزلت في زكاة الفطرء وقد استشكل ذلك؛ لأن 
' السورة مكية ولم يكن بمكة عبد مشروع ولا زكاة ولا صوم, 
وقد أجاب البغوي بأنه يجوز أن يكون النزول سابقا على 
الحكم وهو جواب حسن. 
(؟) قوله تعالى: 9 سَيُهُرَمُ الجمع وَيُوَلُونَ الديْرَ 4 
[القمر:4] فقد نزلت بمكة قطعا ولم يكن شرع الجهادء وقد 
استشكل عمر ذلك ثم تبين له أن المراد بالجمع جمع بدرء 
فقد روى عنه أنه قال حيث نزلت الآية: أي جمع؟ فلما كان 
يوم بدر وانهزمت قريش نظرت إلى رسول الله يله 1 


آثارهم مصلتا بالسيف يقول « سَيْهُن تَيْهُرْمُ الجمْع وَيُوَا 

لدّيْرَ» فكانت ليوم بدر. أخرجه 5 

فيكون من الإشارات والنبوءات الغيبية التي أظهرت الأيام 
|| صدقهاء وكانت من دلائل النبوة. ْ ظ 

1 ") قوله تعالى: «قُلْ جّاءَ الحْق وَمَا يدع الْبَاطِلُ وما 
يُعِيِدْ # [سبا:44] أخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود أن 
المراد بالحق السيفء يعني الجهاد, واستشكل بان الآية 
مكية متقدمة على فرض القتال: والجواب أن هذا مما تقدم 
نزوله على حكمه. ويؤيد تفسير ابن مسعود ما أخرجه 
الشيخان من حديثه أيضا قال: دخل النبي يله مكة يوم 
ٍ الفتح وحول الكعبة ثلشمائكة وستون نصبًا فجعل '( 
أم-, يطعنها بعود كان في يده ويقول: «إجاءَ الحق وَرْهَقَ 7 

1 كام موه [الإسراء:41] 

مُيْدِئٌ الْمَاطِلُ وَمَا يُعِيد 4 


: 


ا 
أ 
اكعنه 


أقول: والمتبادر من الحق أنه الآمر الشابت, 


فتفسيره بالجهاد غير قويء ويكون المراد بالحق . 


الدمن الحق, أو كلمة التوحيد. 

(5) قوله تعالى: «ا وَآنّوا حَقةهٌ يَوْمَ تصادم 4 
[الأنعام:١4١]‏ فالمراد بها الزكاة وقوله تعالى في 
سورة المزمل: « وَأَقِيِصُوا الصلاة وَآنُوا الرّكَاة 4 
[المزمل: ٠١‏ | فهذ! مما تأخر حكمه عن نزوله إذ 
الرّكاة إنما شرعت بالمدينة وهذا على رأي بعض 
اللعلماء. وعلى أن السورتين كلتيهما مكيتان, 
ولكن بعض العلماء يرى أن آبة ظ إن ردك 
يَعْلّم.. 4 الآية مدنية وأنها ناسخة لوجوب قيام 
الليل في صدر السورة. ويرى فريق من العلماء 


أن فرض الزكاة كان بمكة أما تفصيل أحكامها . 


وأنصبتهاء وبيان مصارفها فكان بالمدينة. وعلى 
هذا فلا تكون الآبتان من هذا القبيل. 

وأما الحكمة في تقدم النزول عن الحكم: فقد 
أشار إلبها ابن الحصار بقوله: «قد ذكر الله 
الزكاة في السور المكيات كثييرًا تصريها 
وتعريضما بان الله سينجز وعده لرسوله ويقيم 
ديشه: ويظهره حتى يفرض الصلاة والزكاة 
وسائر الشرائع ولم تو خن الزكاة إلا بالمدينة بلا 
خلاف» ولعل مراده بالأخن التنفيذ العملي, فإن 
ذلك لم يكن إلا بالمدينة قطمّاء أماأاصل 

المشروعية فللعلماء فيها خلاف كما ذكر, وأيضا 
ليكون ذلك من أعلام صدقه. ودلائل نبوته يَلْله. 

ومن أمثلة ما تأخر نزوله عن حكمه: 

(1) آفة الوضوء: قفي صحيح المخاري عن 
عائشة قالت: سقطت قلاذة لي بالبيداء وحن 
داخلون المدينة؛ فاناح رسول الله يِه ونزل فثنى 
راسه في حجري راقداء, واقبل أبو بكر فلكزني 
لكزة شديدة؛ وقال: حجبست الناس في قلادة؛ ثم 
إن النبي مله استيقظ وحضرت الصبح فالتمس 
الماء فلم يوجد. فنزلت طيَا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا إذَا 

قسْمٌُ إنى الصّلاة4 إلى قوله: « لَعَلَكُمْ َلَكُةُ 
تتشكرو* ترون" [المائدة:"] فالآية مدنية إجماعاء 
وفرض الوضوء كان بمكة مع فرض الصلاة قال 
| ادن عبد البر: معلوم عند جميع أهل المغازي أنه 


له لم يصلّ منذ. فرضت عليه الصلاة إلا 


بوضوء. ولا يدقع ذلك إلا جاهل أو 


معاند, قال: والحكمة في نزول آية الوضوء مع 
تقدم العمل به ليكون فرضه متلوا بالتنزيل, 
وجوز غيره أن يكون أول الآية نزل مقدما مع 
فرض الوضوء. ثم نزل بقيتهاء وهو ذكر التيمم 
في هذه القصة. ويرد هذا الاحتمال أن الآبة. 
مدنية +الإجماع. 

(؟) آية الجمعة نيا أَسُهَا انين موا إِذا 
تُودِي لِلِصّلاة من يَوْم الجمقّة فاسئعوًا إِلَى نر 
الله وَدَرُوا الْمَيْعَ ذَيِكُمْ حير لَكُمْ إن كُنْكُمٌ ‏ 
تَعَلَمُونَ» [الجمعة:1] فإنها مدنية, عمد 
فرضت بمكة, وأما. ما قاله ابن الغرس: إن إقامة 
الجمعة لم تكن بمكة قط فيرده ما ورد عن عبد 
الرحمن بن كعب بن مالك, قال: كنت قائد أبى 
حين ذهب بصرهه فكنت إذا خرجت به إلى 
الجمعة فسمع الآذان يستغفر لأبي أمامة أسعد 
بن زرادة فقلت: يا أبتاه أرأيت صلاتك على . 
أسعد بن زرارة كلما سمعت النداء بالجمعة لم 
هذا؟ قال: أي بني كان أول من صلى بنا الجمعة 
قيل مقدم رسول الله يله من مكة, أقول: وهذا . 


إنما يصلح للرد إن أراد ابن الغرس بقوله هنا 


إنها لم تنفرض قدل الهجرة, أما إن اراد انهايم 
تؤد بجماعة بمكة فلا يصلح ردًا عليه.. 


الصلة الخامسة:ما حمل من مكة إلى المديلة - 
فمن أمثلة ذلك سسورة مسيح, فقد أخرج 
البخاري عن البراء بن عازب أنه قال: أول من 
قدم عليذا من أصحاب النبي يلل مصجب بن 
عمير وابن أم مكتوم. فجعاة يقرآننا القرآن ثم : 
جاء عمار وبلال وسبغد ثم جاء عمر بن الخطاب 
في عشرين ثم جاء النبي يله فما رأيت أهل- 
المدينة فرحوا بشيء فرحهم به حتى رأيت 
الولائد والضبيان يقولون هذا رول الله مله قد 
جاء ..فما جاء حتئ قنزات لإ ستبّح اسم م ينك . 
الأغلى4 في سور مثلها .من المفصل. 


ماحمل من المدينة نةإلومكة . ْ 

من ذلك قوله تعالى: يلتك عن القنهر.. 
الْحَرا م قِكَال فِيه»# [اليقرة:؟١؟]‏ وهذا إنما 
يتجه على أن السائل هم ركد فقد روى أن 


. وفدا منهم قدموا على النبي َلنَهُ بعد سرية عبد 


الله ين جححش وقتلهم ابن الحضرمي من 
التشسركينء وكان ذلك في آخر يوم من جمادى 
الآخرة؛ وأرجف المشركونء وقالوا: إنهم قتلوه 
في الشهر الحرام أي رجبء فاأنزل الله الآبة 
دفاعًا عن السرية, واعتذارا عما بدر منهاء وأنه 
شيء قليل بجانب ما يصدر عن المشسركين من 
إجرام في حق الله ودينه وبيته والمسلمين 
فيكون الوفد مما قرئت عليه حملها معه. أو أرسل 
النبي تله من حملها إليهم في مكة. 

ومن ذلك صدر سورة براءة: فقد أرسل الذي 
َيِه به علبا لبقراه على الناس في الموسم سنة 
تسع, وكيا فى المحصي: , ومن ذلك آية الربا في 
سورة البقرة: ييا أَنّهَا الّدِنَ آمَنُوا اتّقُوا الله 
وَدَرُوا مَابَقِيَ مِنَ الربا إِنْ كُنْكُمْ م وؤْمِنِين4 
[السقرة:27؟] فقد اختلف بنذو عمرو بن عمير من 
ثقنف مع بني المغيرة بن عبد الله, ورفعوا الأمر 


0 ن أسيد قمرفع الأمر إلى رسول 
فنزلت فأرسل بها النبي إلى عتاب بن أسيد. 
ماحمل من مكة إلى الحبشة 


كسورة مريم فقد صح أن جعفر بن أبي 
طالب قرأها على النجاشي لما ذهب رسولا قريش 
كي يرد المسلمين الذين هاجروا إلى الحبشة إلى 
مكة, فأبى حتى يسمع كلامهم, فتكلم ابن أبي 
طالب فاحسن وأجاد. فقال له النجاشي: هل 
معك من شيء مما جاء به عن الله تقرؤه علي؟ 
فقال جعفر: نعم, وقرأ عليه سورة مريم, فلما 
سمع النجاشيٌ السورة قال: إن هذا والذي جاء 
به عيسسئ ليخرج من مشكاة واحدة,ي وقال 
البطارقة: هذه كلمات تصدرٌ من النبع الذي 
صدرت منه كلماتُ سيدنا يسوع المسيح. ‏ 


ماحمل من المداينة إلى الروم | 
ومثاله قوله تعالى: طقن يا أل الْعتَابٍ 
تَعنَانَوَا إلى كَلِمّة سوا بَينَنَا وَبَْنَكُم آلا مَعبد إل 
0 وَلآ ان شرك به شَيْنًا ولا يَتَحدْ يَتَخْنَّ بَعَضْئًا يَعْضًا 
رّمَامًا مِنْ دون الله فَإِنْ 3 ونوا فكوثوا اشْهدوا 
بك مستيشون) [آل عمران:14] فقد صح أن 


رسول الله يَلِنّهِ كتبها في الكتاب الذي بعث به 


إلى هرقل عظيم الروم والمقوقس عظيم مصر. 


بِجُنّهَا وما نزل منها لا لجميعها كما ذكرواء 


الصيلة السادسة:ها نزل مغرقا وما نزل جمها 
أما الآول فأمثلته كثسرة لا بخحصيها لعل أن 
غالب القرآن نؤل كذلك شمن ذلك في السور 
القصار سورة (اقرأ) فقد نزل صدرها إلى (ما لم 
يعلم) و(المدثر) نزل صدرها إلى (والرجز فاهجر) 
و(الضحى) نزل صدرها إلى (فترضى) ثم نزلت 
أواخرها بعد هذاء وفي السور الطوال صدر 
سورة (براءة) وصدر سورة (آل عصران) إلى 
بضع وثمانين آبةء بسبب وفد نجران كما قدموا . 
ومثال الثاني: في 1 ر القصار (الفاتحة)؛ 
(والإخلاص). (والكوثر)ء (وتبت) (ولم يكن) 
(والنصر) (والمعوذتان) وفي السور الطوال من 
المفصل (المرسلات) (وسسورة الصف). ومما 
ذكروه من السور الطوال (سورة الأنعام) فقد 
أخرج أبو عبيد والطبراني عن ابن عباس قال: 
نزلت سورة الأنعام بمكة ليلا جملة حولها 
سبعون الف ملك وأخرج الطبراني عن ابن عمر 
قال: قال رسسول الله مَيهُ «نزلت سورة الأنعام 
حملة واحدة يبشيعها سيعون ألف ملك» وهذا 
الذي ذكروه غير مسلم, فإن سورة الأنعام؛ وإن 
كانت مكية إلا أن منها آبات مدنية قطعا مثل 
قوله تعالى: ظوَمَا قَدَرُوا الله حَقّ قَذْرِمٍ4 
[الأنعاد:41] إلى ثلاث آيات فقد نزلت بسيبب 
مالك بن الصيف أحد أحيار البهود؛ كما يدل 
على ذلك سبب النزول». وا 
غير هذه الآيات الثلاثء وأما الآثار التي ذكروها 
'فلم تشبت, قال ابن الصلاح في فتاويه: الحديث 
الوارد في أنها نزلت جملة واحدة رويناه من 
طريق أببي بن كعب, وفي إسناده ضعف ولم نر 
له إسنادا صحيمهاء أما نزولها مشيعة فامر 
محتمل إذا ثبتت به الرواية, ويكون التشييع 


ستثنى دعض العلماع , 


نقول: إن المراد بنزولها يشيعها سبعون ألف 
ملك نزولها من اللوح المحفوظ إلى السماء ‏ إ 
الدنيا في بيت العزة, ويكون نزولها مشرقة ,م 
على النبي تَلهُ فيما بعد ذلك. 2 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي تَيْلهُ قال: «أخذ الله الميثاق 
. من ظهر آدم بنعمان- يعني عرفة - فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها 
' فنشرهم بين يديه كالذر ثم كلمهم قبلا قال : الست بريكم ؛ قالوا: بلى 
شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلينء أو تقولوا إنما 
أشرك [باؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم افتهلكذا بما فعل المبطلون». 
[أخرجه أحمد في المسند ج١/؟1,‏ والحاكم في المستدرك ج؟/044 وغيرهما] 
وقد تلقى إخراج الذرية من ظهر آدم وإشهادهم على أنفسهم السلف 
الصاح من الصحاية والتامعين دون اختلاف بينهم,: منهم عيد الله بن 
عمرو, وعبد الله ين مسعود. وناس من الصحاية. 
[السلسلة الصحيحة: ج154/4]) 
وذكر ابن القيم عن ابن الأنياري أنه قال : «مذهب أهل الحديث 
وكبراء أهل العلم في هذه الآبة أن الله أخرج ذرية آدم من صليه وصلب 
أولاده وهم في صور الذرء فاخذ عليهم الميثاق أنه خالقهم وأ 
مصنوعون فاعترفوا بذلك وقبلوا...» كما نقل عن إسحاق بن راهويه 
قوله: «واجمع أهل العلم أن الله خلق الأرواح قبل الأجساد, وأنه 
استنطقهم و أتشهدهم. [الروح لابن القيم: ص1] 
وقال الشوكاني رحمه الله في الآية: «والمعنى أن الله سبحانه بها خلق 
آدم مسح ظهره فاسنتخرج منه ذريته وأخذ عليهم العهد ؛ وهؤلاء هم 
عالم الذرء وهذا هو الحق الذي لا ينبفي العدول عنه ولا الملصير إلى 
غيره لثبوته مرفوعًا إلى النبي مَكهُ موقوفًا على غيره من الصحابة , وإذا 
جاء نهر الله بطل نهن معقل». [فتح القدير ج؟/51؟]. ومعنى: «كلمهم 
' قبلا»الواردة في الحديث السابق ؛ أي : عيانًا ومقائلة , لا من وراء 
' حجاب » ومن غير أن يُونّي أمره أو كلامه أحدًا من ملاككته [النهاية في غريب 
9 الحديث والاثر: ج4/4]. والقطرة الإنسائنية شاهدة باحتياج الإنسان إلى مدثر: 
مانن ابن لور يُمنتغنى به ولا يُستغنى عنه , وُتوجه إليه ولا يُعْرْض عنه؛ وَيُقُرْع إليه 
: في الشدائد . وعلى هذا النهج كانت تغريقات الحق سبحانه كقوله: 
.ل( من يُجَيبُ المُضنْطنٌ إذَا دَعَاهُ وَيَخشف السنُوء وَيَجْعَلُكُمْ خْلَقَاءَ الأْض 
ا لَه ممع اللّهِ قبيلاً ما مَدَكْرُونَ > [النمل:71]ء وفي الحديث الذي أخرجه 
. مسلم عن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه أن رسول الله عله 
إٍْ قال ذات يوم في خطبته : «آلا إن رمي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما. 
: علمني يومي هذاء كل مال نحلته عيدًا حلال ٠‏ وإني خلقت عبادي حنفاء 
ٍ يَعْدِيِم ا . كلهم , وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرّمت عليهم ما 
الأعبراف أحللت لهم وأمرتهم أن لا يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانًا». قال النووي 
ٍ يكذ اندم «وإني خلقت عبادي حنفاء» أي : فسلمين؛ وقيل :طاهرين من 


الصمد لله والصلاة : 
والسلام على رسول الله . 
وعلى آله وصحده وسلم, أما ا 


فقد بينت في الحلقة | 
السابقة بالأدلة الواضحة أن ؛ 
: ول الواجبات على العبا 


وهم في ظهره على هذ 
التوحيد: وقد اعترفوا بذلك 
وآقروا به كما 0 في قول 


أذة فيه الملت نا يكم قاو 
. مَى شَههِدَنًا أن تَقُولُوا يَوْ 
القِبَامَة إنا.كنا عن هذ 


5 


: غَاقِينَ [ففنة وأ كقوذ 
شرك آبَاؤْنَا من هَبْل وَكُنا 


المعاصي , وقيل مستقيمن منبين لقبول الهداية, وقيل: المراد حين أخذ 
عليهم العهد في عالم الذر وقال الست بربكم قالوا بلى». [شرح النووي على 
مسلم ج/1919/17], ويؤكد هذ! ويدل عليه أن خلق عياده على الفطرة كما في . 
حديث الصحيحين من رواية ابي هريرة رضي الله عنه أن النبي قله قال | 
: «كل مولود يولد على الفطرة فابواه يهودانه أو ينصراته أو | 
يمجسانه...» [اخرجه البشاري في مواطن منها كتاب الجنائز باب 14, وباب 17, ومسلم في .| 


كتاب القدر وغيرها]. ظ ١‏ 


والمراد بالفطرة : الإسلام : وقد جدل الله العباد في عليه في أصل 1 


قال ابن حجر رحمه الئه : «وأشهر الأقوال أن ال مراد بالفطرة الإسلام». 
قال ابن عند امسر : وهو المعروف عند عامة السلف , وأجمع أهل (١‏ 
العلم بالتأويل على أن المراد بقوله تعالى : (فطرة الدّهِ التي فَطرٌَ النّاسن ١‏ 
عَلَيْهَا > الإسلام». [فتح الباري؛ ج/48؟]. 1 
ولهذا لم يسجل لنا القرآن الكريم ولا التاريخ بصورة عامة نبا كاكن | 
أنكر وجون الله لتمكن فطر العباد من هذا الأمر , حتى العقائد الوئنية | 
. التي قالت يإلهين جعللت التقديس والتعظيم لإله واحد , كما فعل 
المجوس الذين قالوا بالأصلين . حيث ذهبوا إلى أن أحدهما أزلي وهو 
٠‏ النور والظلمة محدثة. [الملل والنحل للشهرستاتي على هامش الفصل ج9/5/1]. ١‏ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «... بل جمهور العقلاء 
مطمئنون إلى الإقرار بالله تعالى “وهم مفطورون على ذلك , بل إقرار 
القلوب به قد لا يحتاج إلى وسط وطريق ؛ بل القلوب مفطورة على 
الإفرار به أعظم من كونها مفطورة على الإقرار بغيره من الموجودات , 
وأشسهر من عرف تجاهله وتظاهره بإنكار الصائع فرعون » وقد كان 
مستيقئًا في الباطن كما قال موسى : لِلَقَدُ حلت ما أنرْلَ هؤلاء إلأرب 
الستمّوات وَالأَرْض بَصنَائنَ © وقال تعالى عنه وعن قومه : (وَجَصَدُوا بها 
وَاستَشَيْقَئَتْهَا أَنَفْسَُهُمٌ تَهُهْ ظُلْمًا و علُوًَا # [درء تعارض العقل والنقل ج75//3 4]» وقال 
شارح الطحاوية : دوهذا التوحيد لم يذهب إلى نقيضه طائفة معروفة من 
بني آدم ؛ بل القلوب مفطورة على الإقرار به أعظم من كونها مفطورة 
على الإقرار بغيره من الموجودات , كما قالت الرسل - عليهم السلام - 
فيما حكى الله عنهم: «قالت رُسْنُهُمْ أفِي الله شَلدٌ فَاطر السُمَوات 
وَالأَرْضٍ» [شرخ الطحاوية ج50/1. 59] » ولهذا لم تكن رسالة الرسل في د 
.. الناس إلى الإنمان بوجود الله ؤربوبيته: إذ كان هذا مستقرًا في القلوب 
والفطر, وإنما كانت دغوتهم إلى توحيد الله في إلهميته دون سواه » ا 


وعدم الإشراك به في أي لون من آلوان العيادة, قال الله تعالى لنبيه 
0 الله وسلامه عليه: 8 قل إن صلاتِي وَشْئْكِي وَمَخْيَاي وَمَمَاتِي 
ب العَالمَينَ (؟11) لآ شّريك لَهُ وَبِذَِكَ أُمِرْت وَآنَا أو المسيمِينَ 4 
ل ين" وقال عن بعوة البيل عليه الما م : وما 1 أَيْسَلْنًا من 
قبْلِكَ من رسُول لأ نُوحبي إِلَمْه أمْهُ لا إِنَه إلا نا فَاعْيُدُونِ © [الانبياء:0, 
ولم يقل: لا رب سواي , لأن هذا معروف في فطر العباد, ولكنه قال : دل 
إله إلا أنا» لتقرير توحيد الإلهية : ولهذ! أمر بعدها مباشرة بالعبادة , 
فقال : «فاعبدون» ؛ وهذه هي الغاية من بعثة جميع الأنبياء والمرسلين 
بخص التنزيل , وهو واضح بحمد الله لا يحتاج إلى شك فيه أو نظر , 
أو تكلف استدلال , ولقد قبل النبي مله إيمان من آمن بدين الإسلام 
بدون المقدمات التي ابتدعها علماء الكلام , وحكم لهم بحكم الإسلام, 
وفيهم الراعي والراعية والغلام . وجرى على هذا المنوال. الصحاية 
الكرام - عليهم من الله الرضوان - ولإمام العقل والنقل شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله كلام جيد ومفيد في هذا الموضوع يقول فيه:: 
«والنبي عله لم يَدْعٌ أحدا من الخلق إلى النظر ايتداءً » ولا إلى مجرد 
إتبات الصائع ؛ بل أول ما دعاهم إليه الشهادتان وبذلك أمز أصحابه: 
وهذا ما اتفق عليه أئمة الدين وعلماء المسلمين, فإنهم مجمعون على 
ما عُلم بالاضطرار من دين الإسلام أن كل كسافر.فإنه يدعى إلى 
الشهادتين سواء كان معطلاً , أو مشركًا , أو كتابيًا , وبذلك يصير 
الكافر مسلمًا , ولا يصير مسلمًا بدؤن ذلك , قال أبو بكر ين المنشر : 
أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن الكافر إذا قال : أشهد أن ٠‏ 
لا إله إلا الله , وأشهد أن محمدًا عببده ورسوله., وأن كل مبا جاء به 
محمد حق , وأبرأ إلى الله من كل دين يخالف دين الإسلام- وهو بالغ 
صحيح يعقل - أنه مسلم » فإن رجع بعد ذلك فأظهسر الكفر كان مرتدً: 
يجب علنه ما يجب على المرتد». . [درء تعارض العقل والنقل ج//5 7]. : 1 
وقال ابن حجر رمه الله: : «وفي حديث اسامة بن .زيد في قصة 
. قتله الذي قال: «لا إله إلا الله؛ فأذكر عليه النبي غَلله وجديث المقداد في : 
ْ معناه [(حديث المقداد أخرجه البخاري في كتّاب الديات وفيه أنه قال : 00 
يا رسول الله إن لقيت كافرًا فاقتتلنا فضرب يذي بالسيف فقطعهاء ض 
لاذ يشجرة ؛ وقال : أسلمت لله فته بح إن قالها! قال رول الل 
يِه لا تقتله...» [الحديث : ٠‏ انظر البخاري مع الفتح ج189//17]. ا 0 
وفي كتب الذبي كه إلى فرقل وكسرى وغيرهما من املوك يدعوَهم 2 
إلى التوحيد ؛ إلى غيس ذلك من الأخبار المتواترة التواتئر. ا معنوي الدال ... 
على أنه لله لم يزد في دعائه المشسركين على أن يؤمنوا يله ودر 1 
ويصدقوه فيما جاء به عنه». [فتح الباري ج00/18]. : 2 
وبهذا يظهر لكل متامل أن الله فطر عباده على التوحيد , وانه فى" 1 
أول واجب على العبيد , ؛فعلى العبيد تحقيق ما خلقوا من أجله وهو . 
عبادة اله وخده يون سواة. . وفق الله آمة الإسلام لما نحبه ويرضاه: 


اام 


فالمسكمون مهدو أن عيسبى عيد الله ورسوله 
وكلمته ألقاها | إلى غرتم وروع غنه كما في قولة كعالى: 
ذإما المسبيح اين 7 مَرْيَمٌ إلا رْسُول قن حلت من قَبْلِهِ 
ال مل وَأمهُ صيديقة كَانًا يَأكُلان العلقا [المائدة: 0 


٠‏ 9 وَإذ قَالَ عيسى ابْن نْ مَرّيَمَ يَا بَنِي |! مترائيل ني وول 
الله إِلَيْكُم 4 [الصف: 6]. 

فهو رسول كسائر الرسل وهذا هو القول الوسط 
لا إفراط ولا تفردط. 


قال العلامة ابن جبرين: «الإسلام بِينَ الغلو 
والجفاء. ومن التحريف الذي حصل قي اليهودية على 
٠‏ سميل المثال: 

ا ل ا 0 
]| حيث رموها ببهثان عظيم. كما قال تعالى: ( وَيِكد 
وَقُوّْلِهِمْ على صَرْيّمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا » [النساء” ا 
لعنهم الله في الدنيا والآخرة. 

ثم حاء النضارى: فزادوا غلوًا ورفعوا عيسى ابن 
مريم وأعطوه ما لايستحقه., فقالوا كما حكى الله 
| عتهم: « إن الذة هو المسييخ ابْنُ مَرْيَمَ 4 [اكائدة: /ا(]. ١‏ 

وكذلك كفر من يقول إن الله ثالث ثلاثة يعني الله, 
' وعيسبى: وأمه: كما ا في قوله تعالى: آأنت قت للِنّاس 
الخيثوني وأمي إِلَهَدْنِ من دون اللهِ4 [ [المائدة: 0 

ثالث»الأصول'نتي كان كأن أهل السنة وسطا يها بد 
| شرق هده الامة ْ : 

قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: فرق هذه الآمة 


ثلاث وسبعون فرقة والناجي متها من كان على مثل ما 
عليه النبي 2 اه وأصحابه وكلها في النار إلا الذاجية؛ 
! لقوله ننه : «افترقت اليهود على إخدئ وسبعين فرقة 
وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة وستفترق ‏ 
هذه الآمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا ٠‏ 
| واحدة». قالوا: من هي يا رسول الله قال: من كان على ' 
مثل ما أنا غلبه وأصحابي ٍ 5" 

الأول أسماء الله وصكاته. . رةه 

: أهل الستة وسطافيها بين أهل التعطيل وأهل؛ 
التشبيه لأن أهل التعطيل ينكرون ضفات الله واهل:.. 
| التشبية يثبتوتها فع التشبيه. واهل. العنة يتحوته > 

الثاتي: «القضاء والقدر. ٠‏ 0 
0 0 وسافيه بي الجبرية ولقبري, اق 


0 ا 0 

فاهل حم وسط فيه بين الوعيدية ودين 
المرجئة. لآن الوعيدية: يقولون: فاعل الكبيرة 
مخلد في الثار. 

والمرجئة يقولون: لا يدخل التار ولا 
يستحق ذلك.. وأهل السنة يقولون: مستحق 
لدخول النار دون الخلود قبها. 

الرابع: سما مايمان وا لشين: 


فاهل السنة: وسط فيه بين المرجئة من 
جهة وبين المعتزلة والحرورية من جهة؛ لأن 


المرجثئة يسمون فاعل الكبيرة مؤمنًا كامل 
الإيمان» والمعتزلة والحرورية يسمونه غير 
مؤمن. 

لكن المعتزلة يقولون: لا مؤمن ولا كافر 
في منزلة بين منزلتينه والحرورية يقولون: 
نه كافر. ‏ 

وأهل السنة دقولون: إنه مؤمن ناقص 
الإيمان أو مؤمن دإيمانه, فاسق 0 قه. 

الشامس: أسضاب أ ماما #ك.. فاهل 
السنة وسط بين الرواقض والخوارج؛ لأآن 
الروافض بالغوا في حب آل النبي :28 وغلوا 
فيهم حتى أنزلوهم فوق منزلتهم. 

والخوارج يبغضونهم ويسبونهم. . 

وأهل السنة:. يدون الصحاية جميعهم 
وينزلون كل واحد منزلته التي يستحقها من 
غير غلو ولا تقصير 

قال ل ان جيرين: «الإسلام بين 
القلو والجفاء». . 

توسط أهل السفة في مسآلة أولياء الله: 

.هناك طاكقبكان متطرفتان في حقٌ 


. الآولياءء طائفة قد غلت. وطائفة قد حفت: 


ش حسناتهم: و, 
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.أن للصلاة عنيج مزية, وفي محباء ف 
هم أيضًا يعملون عند قيرم من ' 
الأعمال نا" لا يلح أن تكون إلا لله وحده . ا 


:فالطاكفة الأولى هم الذين غلواء وهم الذين . ) 


يعيدون الأولياءع والولي عندهم هو الرجل 
الصالح الذي قد حصل من القرب ومن 
الصلاح في العمل ما سنتبي حن الله له, واه 


ولي من أولماء الله. يجري الله على يديه أو : 


لسعانه أو لسان غيره, اق على يد غيره كرافة, 
قالوا: فهذا الولي يستحق منا أن 
الصاروا في حداف يكزون فيه فيد 


غيره, وصاروا بعد موته نعكقون عذي اقبرم 
وبيكمسحون به, ويصلون عندة, وبغ33 


فهؤلاء قد غلوا وتجاوزوا حدهم وطورهم. 


أماالطائقة الثانية: قهم الذين لا يرون | 
1 لعماد الله الصالحين قدرًاء ولا يقدنمون لهم" 
لس ا 


:87 الله :طعت م عع لوعت "جاه ماع لحتس عوتتيسط: مضت هفو زونه بانع بجعا دن دعس بخان جح سه سوج مد سوق بلط و 


ويحتقرونهم في أعمالهم ويدعون أنهم- كما 
يقولون- أهل تشدد. وأهل حمود, أو أهل 
رجعية وتقهقرء أو ما أشيه ذلك من عباراتهم 
السيثة. 

فهؤّلاء قد قرطواء وأولتك قد أقرطوا. 

أما أهل السنة: : فقد توسطوا في يا 
أولباء الله من الصالدين والمؤمنين والأتقياء 
فاحبوهم: ولكن تلك المصبة لا تصل إلى أن 
نتمسح بترتبهم, , ولا تصل كذلك إلى أن 
نصرق لهم شيئًا من حق الله. كان نذبح لهم 
من دون الله, يل محبتنا لهم تستدعي أن 
نيحث عن سيرتهم وسنتهم فنعمل يها حتى 
نكون مثلهم. 

فإذا رأيناهم يتهجدون بالليل تهجدنا, 
: ول عبر ايم رد فسرون فن القحراءة 

فتحملنا محبتهم أن تعمل مثلهم وان 
نصلح من أعمالنا ما أصلحوه؛ سواء كانوا . 


| أولياء أو سادة أو صالحين أو ذوي فضل, 


أ أو ذوي سبق فكلهم في حق الله سواء. 
نحبهم وتحملنا محبتهم على أن نقتدي 


(قلته ما داموا على الكتاب والسنة بقهم 
سلف الآمة معتقد! ١‏ وقولاً وعملاً ومنهصًا 
وسلوكًا وإلا ما كانوا أولياء كما هو معلوم). 

افإذا كنا كذلك نكون متوسطين بين هؤلاء 
وهؤلاء. لا إفراط ولا تفريط. اه. 0 

لذا فإن العلامة ابن عشيمين رجمه الله 
تعالى قال في فتاويه: امبف الخدوار 
بتمسك بسيرة النبى 2 


الوسطية م الحبافة ١‏ ْ 
مثال ذلك: رجل قال أنا اريه أن أقلوم 
الليل وله أنام الدهر لآن الصملاة من أفضل. 
العبادات فاحت أن أحني الليل كلة صلاة: 
ا . فنقول هذا: :غسالي في دين اللهه وليس 
نقدسة: | على حى. ... : 


دما مسئه من يتمدو أ خدت 


وأرقف::واتوج التسداف فمن رغى عن سنتتي 
فليس مني». : 

قهؤلاء علو في الدين وتيسرا متهم 
الرسول 5 لأنهم رغبوا عن سنته .. التي 
فيها صوم وإفطار وقيام ونوم وتزوج تساء. 

أما المقصر: فهو الذي يقول لا حاجة لي 
بالتطوع قأنا لا أتطوع وآتي بالفريضة فقط, 
وروما دهن معد في القراككي فون | مخضين 
عليه الرسول::: . وخلفاؤه الراشدون. 
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مثال: ثلاثة رجال أمامهم رجل فاسق. . 

قال أحدهم: أنا لا أسلم على هذا الفاسق 
وأهجره وأبتعد عنه ولا أكلمه. 

والثاني يقول: أنا أمشي مع هذا الفاسق 
واسلم عليه وأبش في وجهه وأدعوه عندي 
وأجيب دعوته وليس عندي إلا رجلاً صالهًا. 

والثالت يقول: هذا الفاسق أكرهة لفسقه 
واحية زبناته ولا أمحره إلا حيث يكون 
الهجر سيمًا لإصلاحه. 

قإن لم يكن الهجر سببًا لإصلاحه بل كان 
سييًا لازدياده في فسقه فأنا لا أهجره. 

فنقول: الأول: مفطر غال, من الغلو. 

والثاني: مفرط مقصر. 

والتالث: متوسط. 

وهكذا تقول فى سسائر العسبسادات 
ومعاملات الخلق الناس قيما نين: مقضر, 
' وغال» ومتوسط 


الوسمطية في الروجة 


مثال: رجل كان أسيرًا لامرأته توجهه. 
حيث شاعت لا يردها عن إثم ولا بحثها على ١‏ 
لحتو ل جركت 011 وعنارد في الوا 1 


عليه. 


ورج لقي عت 3 مشيف وككت و قرفم ا 
على امراته لا يبالي بها وكانها عنده أقل من , 


الخادم. 


ورجل ثالث: وسط يعاملها كما 0 ْ٠‏ 
0 0 


والحديث الثايت في ع 
لنبي تيثه.: «لا دقرك مؤمن مؤمنة إن كره . 


ورسولهة: « ولهن َلَهُنْ مِثل الذي 
مروف [البقرق: 1078 "١‏ 


. قال ! 
منها خلقا رضي منها آخر». 


قهذا الأخين: دتوسط. والآول: غالٍ في | 


معاملة زوحتةه. والثاني: مقصر. : 
.وقسن على هذه بقئة الأعمال والعبادات. 
. الإسلام وسط بين اليهودية والنصرانية. 
فيما يتعلق بالأعمال: : : 
.قال العلامة اين جبرين: المثال ال 1 


ا فاليهود يرو يرون الطائق ولا يرون الرجعة. فلو 


]| طلقت الزوجة فلا رجعة عليها لزوجها. 


]| محمد .وآله وصحيه أجمعين. والحمد لله رب 
العالمين. . 


لا ينتصروا ولا بنثقموا لأنفسهم أندًا. 


السبياسي نين الدنمقراطية والديكتاتورية ‏ 
: :فهو وسطفي كل شيع فاحمد الذ من 

علدتا بالإسلام ونساله . باسمائه الحستى 
00 وضقاته العلى أن يقبضنا عليه ويجعلنا من ا 
3 العاملين يه الداعين العنه حى ممتورة ا 
| بالحكمة والموعظة الحسنة. 


أما التصارى: فيرون أن لا طلاق: قمتى 
عقد الإنسان قلا طلاق لك و تحق 2 
الطلاق. 
وجاء الإسلام فتوسط وجعل للإنسان 
أن يطلق للحاجة متى شاءء وان يراجع بعد 
الطلقة الآوؤلى؛ وبعد الثانية, فقد يبتعمجل 
الإنسان في أمر لا بد فيه من الأناة قيستدرك 
ذلك بعد حين. 
المثال الثاني: اليهود يرون القصاص في 
القثل حتمًا وليس هناك محال للعفو, بيثما 
يرى النصارى العفو حتماء 
فجاء الإسلام بالتخيير: وذلك بتخيير 
ولي المقتول بين القصاص وبين العفو وأخذ 
الدية أو العفو مطلقًا قصار بذلك متوسطاء 
لا إلزام بالعفو, ولا إلزام بالقصاصء يل 
توسط بينهما. 
المثال الشالث: كذلك جاء الإسلام أيضنًا 
في أحكام المجازاة ونحوهاء فقد أباح الله 
سيحانه وتعالى المجازاة على الأعمال ' 
عقي كما في قوله تعالى: 0 
قِيُوا ممِثل مَا عُوقِيْتُم به وَلَيّن صَبَرْثُمٌ 
7 خَيْرٌ للصتابرين» [النحل: .]١7١‏ 
كما أباح للإنسان أن يعاقب من بعتدي 
عليه بالمثل في قوله تعالى: ل فَمَنِ اعْكّدَ 
عَلَيْكُمْ قَاءٌ 6 عَلَيْهِ بمِثّل ما اعْنَدَ ى غيم 4 
[اليقرة: 1194 ' 
أي بالمثل فقط لا بالزيادة, ولكن قضل ' 
الصبر لقوله: ( ولثن صَجَرد م لهو خَيْرْ 
لصتايرين 4. : 
لكنّ دين النصارى بأمرهم بان يعفو وأن 


ودين اليهود: يحتم عليه بان يستوفي ا 
وأن يقتص. 
“فالإسلام: جاء بهذا الدين الذي 0 إفرا اط 
فيه ولا تفريط. إه. 

:وترى الإسلام وسطًا' كي تظامسه إٍ 
الاقتصادي بن الزأسمالية والشيوعية 
وكذلك في النظام الاجتماعي بين الطرفين 
السالفين المشار إليهماء ووسط في تظامه 


وصل اللهم وسلم وبارك على رسولنا 


لله والصلاة والسلام علي على وسول اثله, وب [لذه, ومعو: 


قلقم شرقت جماعة أتضصاق السنة المصمدية بائقسايها إلى المتهج الحق متهيح 
السلقه أهل السنة و الجماعة, الذي مقوم على اعتقاد أن مصادر الدين الكقتاب ب والسفة 


لمانا ا 1910 13901217 


والإجماع, وما عدا ذلك قهو باطل؟ لآنه بموت النسي اتقطع الوحيء وقد أكصل الله تعالى 
الدين, قال تعالى: «( ايوم أكملن لَكُمٌ نكم وَاَتْمَسْ عَلَيْكُمَ يَعْمَقِي وَرَصَِيِت لَكُمّ الإمتلام 
دما )4 النسد: -]ء والرسول أن قد أدى الرسالة وبلغ الآمانة, وقال :: «تركت فيكم شيتَين لن 
تشلوا بعدهما كتاف به الله وسفتيء ولن بتق, . ولن دتفرقا حتى درد! علي الحوضص». [صحيج الجامع: 1154] / 

.والدمن الحق يقوم على التسلمم والتصدىيق والاتباع, وهو دمن الله تعالى: أفزله على 
وسوله يذ بالوحي, واكمله. فئيس لأحد أن يحدث ديكا اما أنه من الدين» لآن النبي +8 
قال: «من أحدث قي آمرنا هذا ما كيس مه قهى رد». [متقق عليم] 

أما أهل التغواء والبدع فقد تفرقت مهم السيل في مصادى التلقي والاستدلال. 


وفي هذا المقال نكمل ما ا السايقة, ونتتاول صورً! أخرى من الخلل قي 
متهج فهم الدين وتلقيه عندهم, قمن تله . 


ويقولون نحن نفسر القرآن بالعقل واللغة, يعنون 


: 53 | أنهم يعتقدون معنى بلغتهم ورأيهم, ثم يتاولون 
في منهج التنقي والاستدلال عند البتدعة 0 القرآن عليه بما يمكنهم من الثاويلات والتفسيرات 


اعتمادهم في تقرير العقيدة على أصولهم الفاسدة المتضمنة لتحرد نف الكلم عن مو اضغه». 
من منهاج أهل الأهواء والبدع وسماتهم . ْ [الفتاوي /ا/رةه] 
ْ العامة أنهم يعتمدون على أصولهم الفاسدة في :| ©وقال: «واهل البدع سلكوا طريقًا أخرى 
دز الدين أولاء ثم بتلمسبون. من الأدلة 0 | ابتدعوها اعتمدوا عليهاء ولا تذكرون الحديث: بل 
ما يوافق اهواءهم على غير نهج ساثم. ا ولا القرآن في أصضولهم إلا للاعتضاد لا للاعتماد» 
قال شيخ الإسلام مبينًا القرق بين منهج اهل | 7 ٠‏ [متهاج الشئة بم-0 
"ومنهج :اهل الأشواءة «والالفاظ توعان نوع. وقال: «والملقصود هنا أن السلف كسان 


بوجد في كلام الله ورسوله تيل ونوع لا يوجدٍ في :| اعتصامهم بالقرآن والإيمانء فلما حدث في الآمة 
كلام الله ورسوله ييل قمعرف معنئ الآول 'وبجعل | ما حدث من التقرق والاختلاف صار آهل التفرق 
ذلك المعتى هو الأصبل. وتعرف ما يعنية التاس : |:شيعاء وصار عمدتهم في الباطن ليس على القرآن 
بالثاني ويرد إلى الآولء هذا طريق أهل الهدى | والإيمان, ولكن على أصول ابتدعها شيوخهم, 
:والسئة, وطريق أهل الضلال واليدع بالعكس, ' .]| عليها يعتمدون في التوحيد والصفات والقدس . 
. يجعلون الألفاظ التي احدثوها ومعاتيها شي والإدمان بالرسول وغير ذلك. شم سا ظثوا أنه 
. الأصل. ويجعلون ما قاله الله ورسوله تبِعًا له . | بوافقها من القرآن احتجوا به. وما خالقها تأولوه, 
قيردونه! بالثأويل والتحريف إلى معاتيهم, .| فلهذا تجدهم إذا احتجوا بالقرآن والحديث لم 


يعوا بتحرير دلانتهما و وتتقسوا ماقي 


القرآن من ذلك ا معنى؛ إذ كان اعتمادهم في نفس 


الأمر على غير ذلك: والآبات التي تخالفهم يشرعون 
في تأويلها شروع من قصد ردها كيف أمكن, ليس 
مقصوده أن يفهم مراد الرسول :؛ بل أن يدقع 
منازعه عن الاحتحاج بها». [الفتاوى «اثرزه..ده] 

وقال: «وأهل البدع والضلال الذين فرقوا 
ديتهم وكانوا شيعًا هم كما قال مجاهد: أهل البدع 
والشبهات يتمسكون بما هو بدعة في الشرع 
ومشتبه في العقل. كما قال فيهم الإمام. أحمد: هم 
مختلفون في الكتاب. مخالفون للكتاب, متفقون 


على مخالقة الكتاب, يحتجون بالمتشايه من الكلام.. 


ويضلون الناس يما يشسيهون علبهم. والمفترقة من 


أهل الضلال تجعل لها ديا وأصول دين قد. 
امبتدعوه برأيهم. ثم بعرضون ذلك على القرآن. 


والحديث: فإن وافقه احتجوا به اعتضاذًا لا 


اعتمادًاء وإن خالفه فتارة يحرفون الكلم عن , 
: مواضعه ويتاولونه على غير تأويله, وهذا فعل ١‏ 
أكمتهم, 'وتارة يعرضبون عنه ويقولون: :نقوض : 
معناه إلى الله: وهذا قعل عامتهم وعلمدة” 


الطائفتين في الباطن غين ما جاء به الرسول لله 


بجعلون أقوالهم البدعية محكّمة يجب ب اتساعها: 


واعتقاد موجحيها : والمخالف إما كافروإما أجاهل لا 


من *علم بالمعقؤل ولا 
كبلام الله ووسشوله الذي 


نخائقية من المتشدابه الذي .لا يعو ف مغتاه إلا اللدة.: 


القؤل» [الفتاوى عدرحاا, 119 


0 «استعمال الأقيسة العقلية في صفات الله ١‏ . 
20 وإوساذرا أصول العقيدة 


من المعلوم أن خ المذهب الخق قي أصور العقيدة , 
أنها توقيفية لا مخال للعقول قيها إلا بالتسليم . 
للنصوص الثابتة, لآن العقول والأافكاز لا اتصيط:. 


بالقيبء اوأن له الفترعتة أن الله تعالئ له 


'القول بخلق 'القرآن. وان الله لا ير 


والراسقون .عندهم من كان اموافقًا لهم على إذلك” 


إعداد / معاوية محمد شيكل 


المثل الأعلى من كل شيء. فلا يقاس بغيره ولا 
يقاس به غيره. [درء التعارض: ]19/١‏ ا 

ِل أن أهل الأهواء قاسوا الله تعالى بخلقه في 
نفس الوقت الذي زعموا قنيه الهروب من الإثيات 
خوفًا من التشبيه فقد قالوا فى الصقات بمقاييس 

عقلدة, ومن ذلك: 1 

مقولتهم: «أن الجسم لا يخلو عن الأعراض 
التي هي الصفات, وأن ما لا يخلو من الصفات 
فهو محدث؛ لآن الصفات التي هي الأعراض لا 
تكون إلأمحدثة, ولأجلها التزم جهم التعطيل 
و قناء الجنة والخار». [درء التعارض:ا/ة”] ‏ . 

شم التزم المعتزلة نفي الصفات, ثم التزم 
الكلابية والأشاعرة والماتريدية ذفي أفعال الله 
الاختيارنة أوتاويل الصفات. 

: «والتزم أبو الهذيلن انقطاع حركات اهل 

الجنة». إنرء التعارض: ١‏ 4] 3 

كما التزم أهل الكلام من المعتزلة وغرهم. 
لاجلها ثفي الصفات أو بعضهاء الجزموا كذلك ' 
دِرى في النغترة. ْ 


وإنكاز العلق على ار 
١‏ :[دوّء الكعارضن: ابره 4, 5 
تومن اك الرنل 57 المد والغين والوجه 


جنوازح وأعضاءء والله منزه عن الاعنضاء. 


والجوارح: وغليه قليس لله يد ولا عين ولا وجه . 
فردوا ما وضصف الله نه نفسه وما ا ْ 
َه بالأقيسة العقلية. 1 
ولهذا قال الإمام أخفذة اكثرما يخطى القاس ْ 
من جهة التاويل والقياس, وقال: يجتنبٍ المتكلم 
في الفقه هذين الآضلين؛ المحمل:والقناس: وهذه . 
طريقة يششرك فيها جسيع أهل الدع الكبار: 


| والصغار فهي طريق الجهمية والمعتزلة ومن دخل . 
الذاؤول 4 من القلاسفة والباطنية والملاحدة.. 


[الفتاوى متم 


ولذلك قال شيخ الإسلاه: «التمسك بالأقيسة مع | 


الإغعراض عن النصوص والآثار طريق أهل البدع». 


[الفتاوى: بتركةم] ! 


والكتامل لحال أهل الكلام يجد أنهم ما نفوا 


ضفات الله تعالى إلا حينما قاسوها على صفات ! 


الخلق وافعالهم, ولم يعتقدوا أن الله تعالى: 
ٍ لئس مثيه شيخ ». 
امتجادشع على ناويل 
م 
قالتاويل من أخطر مناهج آهل الآهواء والبدع, 
فهو وسيلتهم لرد دلالة النصوص وتعطيل 
معاتيها؛ دون تعرض لإنكارها وردها بالكلية, ومن 
ذلك: 00 
تحريف الكاويل وتخريف التدزيل» قال كخالي: 
( تلؤون أَنْسيتَتهُم بالكتّاب لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الكِتّاب 
وما هو مِنٌ الكِتّاب 4 [آل عمران: 74]) وقال 
تعالى: (هو الذي زد عَلَيْكَ الكِتّاب 
مِنْهُ آمَاتُ نت مُحْكَمَات هن م م الكِتّاب 
وَأَخَرُ متشمَايهَات قَآمًا الْبِسن في 
قُنُوبهمٌ زْنْعُ قَمَتْيِعُونَ مَا تشابه 
مِنْهُ اتْتِفاءَ الفِثّئة وَامْتِعَاء تأويه 
وهم يَعْلَمْ تأويلة إلا الَثهُ 
وَالرَاسيِكُون في العِلّم يَفُونُونَ/ 
سا به كل صن تن عخشكر ركد امتاحكة 
إلأأونوا لباب » 0 1 
' ومبدا التأومل عند أهل الكلام كان في . 
مسائل قليلة- كالكلام-- ويحذر شديدء ثم تجارت 


بهم الأهواء حتى فتحوا بياب التأويل القاسد. 


وما فتحوا باب التأويل لم يقف متأخروهم عند 


الكوثر: ي: دوإذا صح التاويل لبرهان في شتميء صح 
في بقية الأشياء, حتى لا فرق بين رهان ويزهان 
ولالفظ ولفظه. ١‏ 2 

وهذا ما كان يُحَدِّر منه السلف في تعليلهم 
كراهة التأويل كما ذكر شيخ الإسلام والخدوض ققد 
كان السلف يقولون لمبتدعة التأويل من أهل الكلام 
الأوائل: إذا قتحتم باب التاويل في بعض الصفات 


والسمعيات, قمن يأمن أن يتذرع غيركم بذلك إلى 


التعطيل وتعكر حم العقائد والشرائع, وقد 
حصل فعلاً أن عطلت الجنهمية ولاس 
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ا والباطنية, قال الدارمي: «وبلغنا أن يعض أصحاب 
]| المريسي قال له: كيف تصنع يهذه الأسائيد الجياد 
| التي يحتجون بها علينا في رد مذاهيتا مما لا 
| يمكن التكذيب بها مثل: سفيان عن منصور عن 
| الزهريء والزهري عن سالم: وأيوب وابن عون عن 
| ابن سيرين: وعمرو بن دينار عن جابر, عن النبي 
:2 وما أشيهها؟ 
قال: فقال المريسي: لا تردوه تفتضحواء. ولكن 
غالطوه بالتأويل, فتكونوا قد رددتموها بلطف إذ 
لم يمكنكم ردها بعنق, كما فعل هذا المعارض 
نسو أع....». [ود الدارصي: ]5١1 05٠١‏ 
وما قعل ذلك دشر المريسي حيث ألف كتيًا في 
تأويل كثير من نصوص الصفقات وأفعال الرب 
سيحانه وتعالى, تايعه آأخرون ممن ينتسيوؤن 
للسنة كابن الثلجيء ثم استمد ابن فورك من ابن 
'الثلجي, وتائر به بعض اوائل الأشاعرة 
كالبيهقيء والباقلاني, والخطابي, ثم 
صار التاويل منههًا للأشاعرة, 
ومنذ عهد الجويني (أبو المعالي) 
قم الغزالي والرازي والآمدي: 
والإيجي صار التأويل منههًا. 
للأشاعرة في صفاث الله تعالى 
وأقعاله. وفتحوا أيواب التاويل 
على فصاريعها في الصفات 
فؤغيرهاء فصار كل صاحب هوي أو 
شبهة أو نزعة عقلانية, يعارض ويرد ما 
يرده من شرع الله ونصوص الوحي بالتاويل. 
فحسينا الله ونعم الوكدل. [انظردراسات قي الاهوا اء/د. العقل] 
قال ابن القيم: «وحقيقة الآمر أن كل طائكفة 
تتاول ما يخالف نحلتها ومذهبهاء فالمعيار على ما 
يتأول وما لا يتأول هو المذهب الذي ذهبت إليه 
. والقواعد التي أصلتهاء فما وافقها أقروه ولم 
. يتأولوه: وما خالقها فإن أمكنهم دفعه وإلا تاولوه, 
' ولهذا لما آصلت الرافضة عداوة الصحاية؛ ردو! كل. 
ما جاء في فضائلهم والتناء عليهم أو تأولوه.. 
وما أضلت الجهمية أن الله لا يتكلم ولا يكلّم 
٠‏ أحداء ولا يْرى بالأيصار, ولا هو فوق عرشه مبائن 
لخلقه, ولاله صفة تقوم به؛ أولوا كل ما خالف ما 
: أصلوه. 
.ونا أصلت القدرية أن الله سبحانه لم يخلق شْ 


الدائم والراحة الخالصة من 
النقصان. 
فالزاهد في الدثيا هو 
الذي علم أن الله عر وجل 
قد أهان الدنياء وأنه لم | 
يرضها لأوليائه. وأنها 
عنده حقدير قلدلة, ٠وأن‏ 
رسول الله أن زهد فيها وحذر 
أصحايه من فتنتها, وهو الذي 
نظر في الدنيا وسرعة زوالها 
وفناكها واضمحلالها ونقصانها وخستها 
وألم المزاحمة عليها والحرص 
عليهاء وما قي ذلك من الغفصص 
والنغص والأنكاد. وآخر ذلك 
الزوال والانقطاع مع ما يبعقب 
من الحسسرة والأسف, ونظر في 
الآخرة وإقبالها ومجيتها 
ولايدء ودوامها وبقائهاء 
وقسرف ما فيهامن 
الخيرات والمسرات 
والتفاوت الذي بينها وبين 
ما في الدنياء وإذا كان 
أغلب الذاس لا يتركون النفع 
العاجل واللذة الحاضرة إلى 
النفع الآجل واللذة الغائية 
المتتظرة؛ فالزاهد في الدنيا 
و العاجل وقويت . 
في الآعلى الأفضل. '" 
فلؤم الذي يحبه الله هو الذي لا يركن 
1 إلى الدنناا ولا بتخذها وطنئًاء ولا يحدّث نفسه 
بطول النقاء قيهاء ولا بالاعتناء بهاء ولا يتعلق 
منها إلاانما يتبعلق.نه الغريب في غير وطنه» 
ولا يشتغل فيها: يما لا يشتغل به الغريب الذي 
يريب الذقاب إلى اهله ووطنه. 


كان لقاؤنا السابق حول خروج بني إسرائيل من التيهء 
ودخولهم الآرض المقدسة بقيادة يوشع بن نون عليه السلام, وقد 
حكم يوشع بالتوراة مدة يقائه بينهمء ولما حانت وفاته؛ أوصى بني 
إسرائيل بالكبات على دينهم والتمسك يتوراتهم, لآن ذلك سيب 
عزتهم في الدنيا ونجاتهم يوم الدين: وتوالت عليهم الأحداث 
والسنون: ولما اشتهر به بنو إسرائيل من التفلت والانحلال كلما 
حانت لهم الفرصة: فقد جعل الله سياستهم في أيدي أنبيائهم: كلما 
مسات نبي خلفه نبي, ليكون أردع لهم عن الذخب, وأوجع لهم في 
العقاب إذا حادوا عن الصراط المستقيم. 

.روى البخاري ومسلم وغيرهما بالسند إلى آبي هريرة رضي 
الله عنه يحدّث عن النبي عله قال: «كانت بدو إسبرائيل تسوسهم 
الأتبياء كلما هلك نبي خلقه نبي » وإنه لانبي بعدي, وسيكون 
خلقاء...». الحديث: 

لكن هل حقظ اليهود عهود أنبياكهم ومثهم بوشع عليه السلام 
وقد مكثّهم الله من الأرض المقدسة؟ هيهات هيهات» وقد مر بنا من 
تاريخهم ما ندل على طبيعتهم المتمرّدة على أوامر الله والمستهينة 
بمتايمة أنبيائكه وهم بين بين ظهرانيهه؛ فكيف بيكون الحال بعد وفاة 
النبيّ وخلوّ الزمان منه؟ نقل الإمام ابن كثير في تفسيره عن آهل 
العلم: كان بنو إسرائيل بعد موسى عليه السبلام على طريق 
الاستقامة مدة من الزمان: ثم أحدنوا الأحداث وعيد بعضهم 
الأصنام: ولم بزل بين بين اهرش" من الآأنبياء من يآصمرهم بال معروف 
وينهاهم عن المنكر ويقيمهم غلى منهج التوراة إلى أن فعلوا ما 
فعلوا فسنلط الله عليهم أعداءهم فقتلوا منهم مقتلة عظيمة وأسروا 
خلقًا كثيرًا وأخذوا مفهم بلادًا كثيرة). وهذا ما تتناوله الآبات 
الكريمة. التتالية من سورة البقرة قال تغالي ألم مرَ إَى الحلا من 
تبي إستر ايل من بعد مُوستي إذ قانُوا يتب هم النحنة 0 ملكا كال 
في ستبيل الله قال هل عَسَيْتَم | ن كُتِب عَليْكُمْ لقتال ألا حُقَاتِلُوا قَانُوا 


- 
5 


وما لَنَا آلا حْقَاتِلَ في سييل الله وقد أَخْرِجْنًا من ديرا وَآَبْنَائِنًا قلَمًا. 
كُتِب عَدَيْهِمٌ القِحَالَ كَوَلُوا إلا قليلاً مهم وَاللُّ عَلِدمٌ بَالظالمِين 1450 
وَثال لهم ميج إن ال لي بَعَتَ لَكُمْ طَالُوت ملكا قَالُوا أمى يكون لَهُ 
. انك عَلَدنًا ومْحْن أحَقّ املك مِنْة وَلَمْ مو ؤْنَ اَعَة من الال قال إن اللة . 
اصتطفاهُ عَلَيْكُمٌ وَرَادَ ذه سل في العم والجدنم وال متي ملك من 

َتْنَاغٌ وَاللّهُ وَاسعٌ عَلِيمٌ (49؟) وقال لهم د نَبِمُّهُمْ إن آنَةَ ملّكه أن يَأَقِيِكُمٌ 
الوط فم سكين م ركذ وتقلة ع تك ألا ُومتى والاقانوة 
كَحَمِلْهُ الملائِكَةٌ إن في ذَلِكَ إلآة لَكُمْ إن كُنثّم مُوْمِدينَ (140) فلم قصل 
طَالُوتُ بالجتُود قال إن الث بتكم بت قَمَن شرب مئة قَلَيسَ مدي 

وَصَن لم يَطعَمة فَإِنْه 4 مِنّي إلا من من افكرف تق ندم روا من ل 
ْ قد ور هلو وَالدِينَ نْ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا '9 طاقة نا اليو 
بحَالُوت وَحُدُو ذه قَالَ اين يَعنُونَ آمهم نهم مُلاقُوا الله كم مّن فنّة, قلِيلة, . 


# 


عْلَبَتْ فِنَّةَ كثيرةٌ بِإذن الله وَاللّةُ مَعَ الصابرين ( (049 ونا بَرَرُوا. 
لجانوت وجتور قَالوَا رَئْنا أفرغ عََيْنَا صّسْرًا وتيت | َقْدَاسَنًا' 
ِصرْنا عَلَى القؤم الكافِرين (00)) فهَرْمُوهُم جاذتر الله ب وَقَتلَ, 0 
جالوت واثاة الدَّهُ كلد والحكمة و خلقة مس يشاك وَلَوْلا دق 3 
: ض وَلَكِن اله ُو فخئل عل 
القالحين (661) مَك آنَات 0 عَلَيِكَ يالحق نك كن 


المررْسَلِينَ 4 [البقرة: 14 لياه 


وسيكون لذا مع هذه الآبات الكريمة وقفتان 
الأولى: حول معاني الآدات, والثانية: حول الدروس 
المستفادة منها. 

أول: المعاني والشرح: 

١‏ -قوله تعالى: «أَنَمٌ كن كن 4 أي: ألم تعلم, لكن 
«ألم تر» نقلت المُتلقي الى رار رمحن الحدث كانه 
يراه وبسمعة: فهذا أبلغ فى التعبيير عن صدق الخير 
وحقيقته وشموله ‏ وكيف لاه والمخيي هؤ رب العالمين 
سيحانه. الخلا » وجوه القوم. وأهل الراي 
والمشورة فيه اقترحوا على نبي لهم في زمن ما بعد 
موسى أن يجعل عليهم ملكا قائدًا يقودهم في قتالهم 
ضد أعدائهم. حتى يتحدوا بعد تفرّقء: ويستعددوا ما 
سلب عكهم اعداققة: 

! - «إنبِيّ لَهُمُ ‏ النبي هو «شمعون:» كما ذكر 
السديء, ويقال: «شمويل» كما ذكره مجاهد, وايضنا 
يقال: «سمعون.». وهذا هو الصحيح خلاقًا لمن قال: 
«موشع بن نون». وقد سبق الحديث عن يوشع ولا 
يُعمقل أن يكون هو المقصود هنا لآن يوشع كان 
معاصرً لموسسى وتولى الأمر بعده, أما هذه القصة 


فكانت فى زمن داود علبه السلام وبينه وين موسى 


ا ا 
- أجايهم نبيهم من خلال خيرته ياحوالهم 
يريد أن يتاكد من عزمهم وصدقهم في مرادهم 
متسائلاً عن جدهم في طليهم, أحقًا ستقاتلون؟ أم 
آنكم عند التقاء الجيشين ستفرون؟ قالوا: وما لنا ألا 
نقاتل وقد أخرجنا عدونا من ديارنا: وأبعدنا عن 
0 ونساتئنا بالقتل والأسر. 
: -ورغم أيمانهم المغفلظة, وعهودهم المؤكدة, 
والمبررة دما حدث لهم ' يإقَلَمًا ختب علنهم 'القِثَال 
تَوَنُوَا إل قليلاً مُنْهُمْ وَاللهُ عَلِيمٌ بَالظامِينَ 4 ' 

5 د و إن الله اخكان 
طالوت ملكًا عليكم يقودكم لقتال عدوكم. 

* -قالوا: كيف يكون (طالوت) ملكا عليناء وليس 
هو من سيط الملوك ولا من بيت الذبوة, وليس من 
أهل التراء؟ ففحن أحق دالملك منه. ٍ 

ل - رد عليهم شمعون عليه السلام مؤكدًا قوله 
كدعطا له بححة لز وكين ا لنافكة قال إن الله 
بزدادة وسعةافر الغلم والحسلها وهذه اهم مؤهلات 


القيادة والله أعلم باختياره اه ل 


سبحانه واسنع الفضل والغطاء عليم بحقائق ق الأموز 
لا يخقى عليه منها نثسيء. 0 

مم -لم يكن أمنام بني إسرائيل إلا التسليم, وإن 
كان كثير منهم استسلموا وهم كارهون 

5 -قمال لهم نبِيَهم إن علامة ملك ظالوت عقيكم 


أن ياتيكم (الكابوت) الصتدوق الذي فيه الخوراة, ١‏ 
' تضيع ودائعة. 


وأيضًا فيه ا نر ال موسى وهارون تحمله 
افك ل 


-هذا التابوت كان قد انتزعه منهم أعداؤهم 
عندما جاسوا خلال ديارهم فعندما ينتزع من عند 
اعدائهم, وياتيهم بطريقة لا دخل لهم بها هذا من 
أهم علامات النصر والتمكين لهم. ومن أقوى الأدلة 
المادية على ملك طالوت. 

١‏ -لما خرج طالوت بقومه لقتال الأعداء أراد أن 
يُجِري حالة من التصفية بين جنوده تقوم على 
أساس القلة الضنائحة تخسر من الكدرة التي تجمع 
الغث والسمين. : 

؟! -أخبرهم طالوت بامتلاء الله لهم يعدم 
الشرب من النهر الذي سيعبرونه. فالذي يشرب لا 
يصلح للجهاد. والذي لا يشرب فهو الصابر 
المجتسيب ب المطيع فهذا هو المجاهد, واستثنى طالوت 
من اغترف غرقة بيده فهذا يمكنه أن بنضم للجيش. 

1 -وكانت المفاجأة أنهم شريو!ا من النهر إلا 
قلباة يعني الكثير عَبْ من الماء علبًا وملا بطنه, 
والقليل الذي أمسك عن الشرب أو اغترف غرفة بيده. 

4 - إذا كنت ترى فيما سبق عجبًا فما يأتي 
أعجب - وكل أمر بني إسرائيل عجيب وغريب- 
والأعجب الذي أقصده أن طالوت عشما عسر الذثهر 
بجنوده المختارين بعد هذا الامتحان قالوا: لا طاقة 
لنا البوم بجالوت وجنوده. فهذه القلة المخثارة تقول 
هذا؛ إنه لآأمر مؤسفء, لكن قالت طائفة منهم من أهل 
الإيمان والتقوى قالوا قولة أهل | الحق والإيمان في 
كل زمان ومكان: ركم طن يذه للبيلة غلب يذه كتير 
بإذن الله وَاللّهُ سَعَ الصتّايرينَ 4د 0 

16-ولا غلب منطق الإيمان والثقة بتصر الله 
والتقى الجيشان هزموهم بإذن الله وقتل داود 
جالوت, كان فقتل حالوت هو مفتاح هزيمة العمالقة 
الجبارين حيث كان جالوت هو راسهم وقد حكيت 
أساظبير في قوته ويطشه., وعندما قتل هزم جيشه 
واستعاد ينو إسرائيل ملكهم بإذن الله, وإذا لراق: 
الله أمرًا هيا له أسبابه الظاهرة والخفية. 

الكل < هناك نقولٌ كثدرة عن أهل الكتاب في قصة 
قتل داود لجالوت قد إغنانا اللة بالقرآن عذنهاء فإن' ٠‏ 
الله سيحاتة قال في هذا الموظن عن داود: مِوَآثَاهُ 
الله انك وَالحكمة وَعَلْمَهُ مِمًا يَشَاءٌ 4 فقد أشارت 
هذه الكلمات العظيمة إلى ذبوة داود وملكه لبتي 
إسرائيل: فقد آتاه الله ملك طالوت.ونيوة شمعون, : 
وعلّمه الله 'انتوراة وصناعة الدروع ومنطق الطين. 
وغبر ذلك مما شاء ردنا سبحانه وتعالى 'وددا في 


بني إسرائكيل عضر داود علده المسلام, وسناتي في 


| المرة القادمة لتحديث عن الدروس المستفادة من هذه 
ا القصة .ثم نستكمل مسيرة يفي إسرائيل قي عصر 


داؤد علبة السلام. وإلى لقاء نستنودعكم | الله الذي لا : 


أبو قفص عصر دن عبد 


العزيز بن مروان بن الحكم بن 
دي العاص ين أمدة دن عسد تمس 
' ف بن قسصي بن كسلاب» . 
موي المدني أشج بشي أمسيسة :.. 


وروى عن سعيد ين المسيب وعروة, 
وابي سلمة بن عبد الرحمن؛ وأبي بكر ين 
عبد الرحمن 0 
ٍْ : روى عنه آبو بكرين حزم 
ورجاء بن حيوة وابن المتكدر والزهري 
وايوب السختياني وإبراهيم بن عَئْلَة 
وحميد الطويل وابنه عبد العزيرٌ بِنَ عمر, 
وأخوه زدّان ويحيى بن سعيد الأتصاري 
وخلق سواهم. 

ذنم العاماء علبة: وهو أشهر من أن 
يذكر ولكن للذكر والترجمة. 

قال أبو جعفر الباقر: لكل قوم نجيية 
وإن نجيبة بني أمية عمر بن عبد العزيز 
إنه يبعث أمة وحده, 

قال عمرو بن ميمون: كانت الغلماء مع 
عمر بن العزين تلامذة. 

قال الحسن البصري ما بلغه موته: 


| مات خير الناس. 


قال ميمون بن مهران: إن الله يتعاهد 
الناس بنبي بعد نبي وإن الله تعاهد 


| الناس بعمر بن عبد العزيز 


غن إبراهية بن ميضرة: قلت الطاونين: 


ْ هو المهدي- يعني عمر بن عبد العزين 
قال: هو المهدي, وليس به إنه لم يستكمل 
العدل كله. 


قال ابن عون كان ابن سيرين إذا سكل 


| عن الطّلاء (شسراب العنب المطبوخ) قال: 


نهى عنه إمام هد يعن عمر بن عيد 


العريز. 


عن سهبيل بن أبي صالح قال: كتا 
بعرفة فمر عمر ين العزيز وهو على 


الموسم فقام الناس ينظرون إليه. فقلت 


لآبي: با أبت إني أرى الله يحب عمر بن 
العزيزء قال: وما ذاك؟ قلت: با له من الحب 
في قلوب الناس: قال سمعت أنا هريرة 


يحدث عن رسول الله رسول الله مي فذكر 


الحديث «إن الله إذا أحب عبدًا دعا جبريل 


أفقال: إني آأحب قلانًا فأحبه, قال: فيحبه 


<مسردا ؛ ثم ينادي في السماء فيقول: إن 
الله يحب قلانًا فأاحبيوهم قيحيه أشل 


| السماء, ثم يوضع له القبول في الأرض». 
] إرواه مسطم]ء. 


قال أن سعد في الطدقات: أمه هي أم 


عاصم بتت عاصم بن عمر بن الخطاب 


وكان ثقة مامونًا له فقه وعلم وورع. 
قال الذهيى: وكان من أئمة الاحتهاد 


ومن الخلفاء الرأشدينء وقال: كان هذا الرجل حسن 
الخلق والخلق كامل العقل حسن السمت جسيد 
السياسة حريصًا على العدل بكل ممكنء وافر العلم 
فقيه النقس طاهر الذكاء والفهم أواها مذيبًا قاننًا 
لله حذيقًا زاهدًا مع الخلافة ناطقًا بالحق مع قلة 
المعين. وكثرة قي الأآمراء الظلمة الذين ملوه وكرهوا 
محاققته لهم ونقصه أعطياتهم وأخذه كثيرًا مما في 
أبديهم مما أحخذوه بغير حق فما زالوا يه حتى سقوم 
السم قحصلت له الشهادة والسعادة وعد عند أهل 
العلم من الخلفاء الراشدين والعلماء العاملين. 

قال ابن حجر: ولى إمرة المدينة للوليد وكان مع 
سليمان كالوزيرء. وولى الخلافة بعده فِعُدٌ من الخلقاء 
الراشدين. 

من اصواتلةف واقو؛ تف.عن أي قبيل: أن عمر بن 
عيد العزيز بكى وهو غلام صغير فارسلت إليه أمه 
وقالت: ما بدكيك؟ قال: ذكرت الموت قال: وكان يومكذ 
قد جمع القرآن فبكت أمه حين يلغها ذلك. 

قال زيد بن أسلم قال لنا أنس بن مالك: ما صلبت 
وراء إمام بعد رسول الله :0 أشيه صلاةٌ برسول 
الله :2 من إمامكم هذا يعني عمر بن عيد العزين, 
قال زيد فكان عمر يتم الركوع والسجود ويخقف 
القيام والقعود. 

قال ميمون بن مهران: أتينا عمر بن عبد العزين 
ونحن نرى أنه يحتاج إلينا فما كنا معه إلا تلامذة 
وكذلك جاء عن مجاهد وغيره. 

قال الزهري: سمرت مع عمر بن عبد العزيز ليئة 
فحدثته فقال كل ما حدثته الليلة فقد سمعته ولكذك 
حفظت ونسيت. 

حج سليمان ومعه عمر دن عبد العزيز 0 
برق ورعد حتى كادت تتنخلع قلوبهم فقال سليمان: ب 
أنا حفص هل رأبت مثل هذه ا 
بها قال: يا أمير المؤمنين. هذا صوت رحمة الله 
قكيق لو سمعت صوت عذاب الله 

قال عمر بن عبد العزيز: ما كذيت منذ علمت أن 
الكذب يضر أهله. . 

عن ابن عمر قال عمر: إنا كنا نتحدث وفي لفظ: 
يزعم الناس أن الدنيا لا تنقضي حتى يلي رجل من 
آل عمر يعمل بمثل عمل عمر, قال: فكان بلال ولد عبد 
الله بن عمر بوجهه شامة وكانوا يرون أنه هو حتى 
جاء الله يعمر بن عبد العزيز أمه هي ابنة عاصم بن 

قال سليمان لعمر: يا أبا حفصء إنا ولينا ما قد 
ترى ولم يكن يتدبيره علمء فما رأيت من مصلحة 
العامة قصر يه. فكان من ذلك عزل عمال الحجاج 
وأقيمت الصلوات في أوقاتها يعدما كان أميتت عن 
وقتها مع أمور جليلة كان يسمع من عمر فيهاء قيل 


: نزل» فاتاه صاحب المراكب, فقال: لا اتكوني بدابتي, 


إن سليمان حج فرأى الخلائق دالموقف, فقال لعمر 
أما ترى هذا الخلق الذي لا يحصى عدرهم إلا الله 
قال: هؤلاء اليوم رعيتك وهم غذًا خصماؤك, فيك 
يكاءًا شيديدًا. 

قال رجاء بن حيوة: ثقل سليسمان ولما ماذ 
أجلسته وسندته وهيئته ثم خرجت إلى الناممر 
ققالوا: كيف أصيح أمير المؤمنين؟ قلت: أصب 


العهد, فدخلوا وقمت عنده وقلت: إنه بأمرك | 
بالوقوفه ثم أخذت الكتاب من جيبه وقلت إن أمير ١‏ 
المؤمنين يأمركم أن تبايعوا على ما في هذا الكتام | 
فبايعواء ويسطوا أيديهم, فلما فرغوا قلت: آجركى 
الله في أمير المؤمنين, قالوا: فمن؟ ففتح الكتاب فإذ | 
فيه عمر بن عيد العزيز فتغيرت وجوه بني عبد الملا 
فلما سمعوا (وبعده يزيد) تراجعواء وطلب عمر فإذ 
هو في الممنجد فأتوه وسلموا عليه بالخلافة فعقر 
فلم يستطع النهوض حتى أخذوا بضبعيه فأصعدو 
المنبر فجلس طويلاً لا يتكلم, فقال رجاء: ألا تقومون 
إلى أمير المؤمنين فتبايعونه, فذنهضوا إليه ومد يده 
إليهمء فلما من هشام بن عبد الملك يده إليه قال: إنا 
لله وإذا إليه راجعونء فقال عمر :نعم إنا لله وإنا 
إليه راجعون, حين صار يلي هذه الأمة أنا وأنت, ثم 
قام فحصد الله وأثنى عليه وقال: أيها الناس, إني 
لست بفارض ولكني منفن ولست يمبتدع ولكني 
متيع: وإن من حولكم من الأمصار إن أطاعوا كما 
أطعتم فانا واليكم, ٠‏ وإن هم أبوا فلست لكم بوال؛ ثم 


ثم كتب إلى عمال الأمصارء قال رجاء: كنت أظن أنه 
سيضعق فلما رأيت صنعه في الكتاب علمت أنه 
و ش 

قال عبيد الله بن عمر: خطبهم عمر فقال: لست 
بخير أحد منكم ولكن أثقلكم حملا. 0 

.قال الزهري: كتب عمر ين عبد العزيز إلى سالم 
ليكتب له بسيرة عمر في الصدقات, فكتب إلية بذلك, 
وكتب إليه: إنك إن عملت بمثل عمل عمر في زمانه 
ورا حي بار وا ررحت ونح عب ار 
من غمر. 

قال الذهبي: هذا كلام عدوي اكز ون دن دن 
عمر؟ حاشى وكلا ولكن هذا القول محمول على 
المسائلشية: وأين عز الدين بإسلام عمر؟ وأين شهوده 
بدرًا؟ وأين فرق الشيطان من عمر؟ وأين فتوحات 
عمس شرقًا وغربًا؟ وقد جعل الله لكل شيء قدرًا. 

عن مغيرة: أن عمر خطب وقال: والله إن عبدًا 
ليس بينه وبين آدم أب إلا قد مات لْعْرَقْ له قي الموت. 
(أي إنه أصيل في الموت) 
- عن ميمون بن 1 


يقول: لو أقمت قيكم خمسين عامًا ما استكملت | 
فدكم العدلء إني لآريد الآمر من أمر العامة قاخاف ١‏ 


ألا تحمله قلويهم فآخرج معه طمعًا من طمع الدنيا. 
عن ضمرة قال: كتب عمر من عبد العزيز إلى 


بعض عماله: أما بعد: فإن! دعتك قدرتك على الناس / 


إلى ظلمهم شفاذكر قدرة الله تعالى 
تأتي إليهم وبقاء ما يأتون إليك. 


عدت ويفا 


عن عطاء ين أبي رياح قال: حدثتني فاطمة إٍ 


امرأة عمنى دن عيد العزيز 
في مضلاه يده على خده سائلة دموعه؛ فقلت: يا 
أمير المؤمنين الشيء حدث؟ ققال: يا فاطمة إني 
تقلدت أمر أمة محمد :© فتفكرت في الفقير الجائع 
والمريض الضائع والعاري المجهود, والمظلوم 
المقهور, والغريب المأسونء والكبير. وذي العيال في 
أقطار الآرض؛ فعلمت أن ربي سيسالني عنهم, وأن 
خصمهم دونهم محمد :0 فخشيت ألا تثبت لي 
حجة عند خصومته فرحمت نفسي فبكيت: 

عن عمر ين سعيد بن أبسي حسين قال: كان 
مؤذن لعمر بن عبد العزيز إذا الي خا 
أذن أذانًا سممًا ولا تغنّه وإلا فاجلس في بيتك 

عن الأوزاعي قال: كتب إلينا عصو بن عبد 
العزيز رسالة لم يحفظها غيري وغير مكحول: أما 
بعد فإنه من أكشر ذكر الموت رضى من الدنيا 
باليسيرء ومن عد كلامه من عمله قل كلامه كي 
ينفعة, والسلام. 

قال عمر: أفضل القصد عند الجدّة, وأفضل 
العفو عند المقدرة. 1 

قال عمر: إن نقسي تواقة: وإنها لم تعط من 
الدنيا شيِنًا إلا تاقت إلى ما هو أفضل منه. فلما 
أعطيت ما لا أفضل منه في الدنياء تاقت إلى ما هو 
أفضل منه, يعني الجنة. 

قال مالك بن ديثار: تقول الناس عني: زاهد, 
. وإنما الزاهد عمر بن عبد العزيز الذي أتته الدنيا 
فتركها. 

قال عمرو بن مهاجر: كانت نفقة عصر بن عيد 
العزيز كل يوم دزهمين. 

قال رجاء بن حيوة لعبد العزيز بن عمر: ما 
أكمل مروءة أبيك. سمرت عنده فعشى السنزاج و إلى 
جانبه وصدف نام, قلت: ألا أنيهه؟ قال: لا دعه, 
قلت: أنا أقوم, قال: لا ليس من مسروءة الرجل. 
استخدامه ضيقه. فقام إلى بطة الزيت ( إناء 
كالقارورة ) وأصلح السراج ثم رجع, وقال: قمت 
وأنا غم بن عبد العزيز ورجعت وأنا عمر بن عبد 
العزير. 


عون عهم بن عبد العزيز إلى رجل: إنك إن 


امتشكرت ذكر الموت في لبلك ونهارك يعضن. إلنك 


ن أنها دخلت عليه فإذا هو : 


:له لاس اق تلا" لمسصدجد» سعدا متسعحاد ع رحو ل م حرعو عوجت وح تحت جم جع د وج تدس وس سدع عمج مجه انع كسجون الحصد عبنت 4 7ج واسسب لنت م ا زج سبس رسع دس مسحو عجو 


ظ 
ظ 


كل قانء وحيب إليك كل باق والسلام. 


قال سعيد بن أبي عروة: كان عمر إذا ذكر 
الموت إضطريت أوصاله. 
ومما يروي له من الشعر: 
أمقظان أنت اليوم أم أنت نَانم؟ 
وكيف يطيق النوم حيران هائم' 
فلو كنت يقظان الفداة لخرقت 
مدامع عينيك الدموع السواجم 
مسر بما يبلى وتقسرخ بالمنى 
كما اغتر باللذات في اليوم حالم 
نهارك دا مقرور سهو وغفلة , 
وليلك نوم والتردى لك لازم 
وسحيك قيهسا سوف تكره غته 
كذلك في الدنيسا تعيش البهائم 
عن مجاهد قال: قال لي عمر بن عبدالعزيز: ما 
يقول في الناس؟ قلت: يقولون: مسحورء قال: ما 
أنا يمسحورء ثم دعا غلامًا له فقال: ويحك. ما 
حملك على أن سقيتني الس قال: الف ديثار 
أعطيتها وعلى أن أعتق, قال: هاتهاء فجاء بهاء 
فألقاها في بيت المالء وقال: اذهب لا يراك أحد. قال 
الذهبي: كانت بنو أمية قد تبرمت يعمر لكونه شدد 
عليهم وانتزع كثيرًا مما في أيديهم مما قد غصبوه 
وكان قد أهمل التحرز فسقوه السم. 535 
قال المغيرة بن حكيم: قلت لفاطمة بنت عيد 


الملك: كنت أسمع عمر في مرضة يقول: اللهم أخف 


عليهم أفري ولو ساعة؛ قالت: قلت له: آلا أضرج 
عنك فإنك لم تنم؛ فخرجت فجعلت أسمعه يقول: 
«١‏ جِلّكَ الدّانُ الآخ خيرَةُ تجْعَلُهَا لِلَذِينَ لآ يُرِيِدُونَ علو 
في الآرض ولا قَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِنْمُتَقِينَ ب مراراء ثم 
ل و 2 
لوصيف: ويحك انظرء قلما دخل صاح فدخلت 
فوجدته مينا قد أقبل بوجهه على القبلة ووضيع 
وأخباره رضي الله عنه كثيرة قد أفردت فيها 
مصنفات. ولكن هذه إشارة إلبهاء قرحمة الله 
ورضي عنه. 

وقسائيك: : كاتنت وفاته يوم الخميس لخمس 
مضين من رجب سنة إحدى وماثة. 


الشراجيع 3 

: سير إعلدم الخبلاء. : - التارمخ للزهس. 
- سيرة عمر من عبد العزيو: ٠.‏ ' 
- تهذيب التهذيب. 2 - تقريب التهذيب. 


لحك لله وخدة والكيلاة و السادة على من 


لاحي يعدي 
تواصل في هذا المقال الحديث عن الصفات 
التي خص الله بها الأنبياء والرسل دون سائر 


الدنفس. 
-١‏ تنام أعيتهم ولا تنام قلوبهم: 
ففي كتاب المناقب في صحيح البخاري 


رحمه الله باب كان النبي صلى الله عليه 
وسلم تنام غدنه ولا ننام قلبة اخرج في هذا 
الباب حديثين: الأول عن عائشة رضي الله 
عنها لما سألها آبو سلمة بن عبد الرحمن: 
كيف كانت صلاة رسول اللّه صلى الله عليه 
وسلم في رمضان؛ قالت: ما كان يزيد في 
رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة: 
يصلي أربع ركعات فلا تسل عن حسنهن 
وطولهنء ثم أربعًا فلا تسل عن حسسنهن 
وطولهن؛ ثم يصلي ثلاناء فقلت: يا رسول الله, 
تنام قبل أن توتر؟ قال: تنام عيني ولا ينام 
قلبي. 

والثاني عن أنس بن مسالك رضي الله 
عنهما وهو يحدث عن ليلة أسري بالنبي 
صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعية: جاءه 
ثلاثة ففر قبل أن يوحي إليه- وهو نائم في 
المسجد الحرامه- فقال أولهم: أيهم هوه فقال 
أوسطهم: هو خيرهم., وقال أخرهم: خذوا 


خيرهم قكانت لاء. فلم يرهم حتى جاموا نيلة 
أخرى فيما يرى قلبه والنبي صلى الله عليه 
وسلم نائكمة عيناه ولا ينام قليه وكذلك الآندياء 
تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم, فتولاه جبريل, 
ثم عرج به إلى السماء. وهذا مما اختص الله 
به الأنبياء, وقول أنس رضي الله عنه لا يقال 
من قبل الرأي كما ذكر ابن حجر رحمه الله. 

"- لشبرون حيث مانوا: 

فلا يقبر نبي إلا في الموضع الذي مات فيه, 
وفي ذلك يقبول النبي صلى الله عليه وسله: 
«لم يقبر نبي إلا حيث يموت». رواه أحمد في 
السند وشتححة الآلباني في صحيح الجامع 
(#رهه). 

ولذلك دفن النبي صلى الله عليه وسلم في 
المكان الذي مات فيه؛, وهو حجرة السيدة 


عائشة رضي الله عنهاء وكان هذا من قبيل 


الإجماع لآنه تم يمعرفة الصحاية الأخبار. 
؟- يخيرون قبل اموت 


فعن عائشة رضي الله عنهاء أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: «ما من نبي يمرض 
إلاخير بين الدنيا والآخرة». السلسلة 
الصحيحة (17/1), وفي مرض موته صلى 
. الله عليسه وسلم كان يقول: مع النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين, فعلمت 
عائشة رضي الله عنها أنه خُيّر. [كتتساب 


00 


التفسير (؟١)‏ من صحيح البخاري]. 
وملك الموت حير موسى عليه السلام ففي 
الحديث: رجاء ملك الموت إلى موسى بن 
عمران, فقال له: أجب ريك فقال: فلطم موسى 
عين ملك الموت ففقاهاء قال: فرجع الملك إلى 
الله. فقال: إنك أرسلتني إلى عيد لا يريد 
الموت وقد فقا عينيء قال: فرد الله إليه عينه, 
وقال: ارجع إلى عبديء فقل: الحياة تريد؟ فإن 
كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثورء فما 
توارت يدك من شعره فإنك تعيش بعددها 
سنة؛ قال: كم مان؟ قال: ثم تموت. قال: فالآن 
من قريب. رواه البخاري ومسلم, وملك الموت 
جاء موسى عليه السلام في ضورة بشرية في 
البداية, وقد بين العلماء فقه هذا الحديث, 
وصحة الخبر تعني, التصديق به وإعمال 
العقل في فهم المراد منه, لا في رده كما هو 
الحال فيمن قدموا العقل على النقل. 

4- أنهم أحياء في قبورهم: 

صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن 
الأنبياء أحياء في قبورهم: وحياة الأنبياء في 
قبورهم حياة برزخية لا نعلم كيفيتهاء وليس 
معنى حياتهم في قبورهم جواز التوسل بهم 
بعد الموت. فلم يثبت ذلك عن السلف الصالح 
ولييس من هديهم, ولقد مسر النبي صلى الله 
عليه وسلم على موسى عليه السلام وهو قائم 
يصلي في قبره. [رواه مسلم كتاب الفضائل]: 

وفي صحيح البخاري أيضًا من طريق أبي 
هريرة رضي الله عنه في قصة الإسراء: «وقد 


رأيتني في جماعة من الأنبياء فإذا موسى / 


قائم يصليء وإذا عيسى يصليء وإذا إبراهيم 


قائم يصليء وصنف الإمام اليهقي في ذلك 


ضع سمش تست قد ريخ يصن فار مدك لوو ات ظ عع ل متم مقو صن تسح ةط مع اخ فوا متقاح اسك سخ قت لاتقو نفد طعت اماد نط1 122 


رسالة «حياة الأنبياء في قبورهم». وفي هذا 
يقول العلامة الألباني- رحمه الله-: «اعلم أن 
الحياة التي أثبتها هذا الحديث, إنما هي 
حياة برزخية, ليست من حياة الدنيا في 
شسيء, ولذلك وجب الإيمان بها دون ضرب 
الأمثال لها ومحاولة تكيفيها وتشبيهها بما 
هو معروف عندنا في الحياة الدنيا». 
[السلسلة الصحيحة ج؟, ص١‏ 19, 191]. 

0- وليس لأحد منهم إذا لبس لأمته أن ؛ 

ففي غزوة أحد, بعد أن شاور النبي صلى 
الله عليه وسلم صحابته البقاء بشان الخروج 
لمواجهة العدو أو أن البقاء المدينة ومواجهة 
المشركين من داخلهاء رأى البعض أن يخرجوا 
وكان غالبهم من شباب الصحابة؛, في حين 
رأى الشيوخ غير ذلك, فأشار البعض لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم أن يضع لأمسة 
الحربء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «ما 
كان لنبي إذا ليس لأمته أن يضعها». ا 

1- ليس لأحد منهم خائنة ا لعين: | 

ففي قصة عبد الله بن أبي السرح الذي 
أباح النبي صلى الله عليه وسلم دمه في عام 
الفتح, لكنه جاء مع عثمان بن عفان رضي الله 
عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلمء. فقال 
صلى الله عليه وسلم لأصحابه: اليس فيكم 
من كان يقتله ويريحنا من شره؟ قالوا: يا 
رسول الله؛ لو أومات إلينا بعينكء قال: «ما 
كان لنبي أن تكون له خائنة عين». 

.والله من وراء القصيد. 


لله والصصسلاة والسسلام على 


اعصدر ات يبسسجطدم :باحو دمتعم ورم و معد : ا جع معممه بد مسبو عم دسجيو رم دجت 1 


رسول الله وعلى آله وصحية 


1200 اي ا 137 0101 
: أآها بعد: 


قيل أن نبدا في الكلام على الأمور 
ا منقصة للتوحيد نذكر الفرق بين منقصات 


تحدثنا في الحلقة السابقة عن الشرك 
الأصغر؛ تعريفه وحكمه. وذكرنا أول أنواع 
الشرك الأصغر (الشرك الأصغر في الأعمال 
أو العبادات القلبية) وذكرنا من أمثلة هذا 
النوع: الرياءء وإرادة الإنسان بعبادقه 
ونكمل إن شاء الله تعالى بعض أمثلة 
الشرك الاصفر فى الأعتان الطيدة. 


انثا الاعتماد على الأسباب 

السبب في اللغة: الحدل, ويطلق على «كل شيء 
بتوصل به إلى غسره» استبعير من الحيل الذي 
يتوصل به إلى نزع الماء من البكر. 
١‏ وفي الاصطلاح هو: الآمور المحسبوسة التى 
يقعلها الإنسان ليحصل له ما يريده من مطلوب؛ أو 
يندفع عنةه ما يخشاه من مرهوب.في الدنيا أو في 
الآخرة. 
فمن الأسباب في أمور الدتيا: البيع والشراء أو 
العمل في وظيفة ليحصل على المال, ومنها: أن دطلب 
من سلطان أو غني مالاء لينفق منه على نفسه وعلي. 
أولاده: ومنها: أن بستشفع بذي جاه عند السلطان 
ليسلم من عقوبة دنيوية, أو ليدفع عنه ظلماء أو 
ش لتحصل له منفعة دنيوية كوظيفة أو مال أو غيرهماء 
ومنها: أن يذهب إلى طبيب ليعالجه من مسرضء» 
ونحؤ ذلك. ١‏ : 
ومن الأسباب في أمور الآخرة: تع العباناة 
رجاء ثواب الله تعالى والنجاة من عذابه(١).‏ ومنها: 


ظ 
ظ 
ْ 


أن يطلب من غيره أن يدعو الله له بالفوز بالجنة 
والنجاة من الثان, ونحو ذلك. ‏ . 

والذي ينبفي للمسلم في هذا الباب هو أن 
يستعمل الأسباب المشروعة التي ثبت نفعها بالشرع 
أو بالتجرية الصحيحة, [قال شيخنا محمد بن 
عثيمين . رحمه الله . في القول المفيد, باب من الشيرك 
ليس الحلقة ١/5١1ك‏ «طريق العلم بأن الشيء سبب: 

إما عن طريق الشرع, وذلك كالعسل «إفِيه شيقاءٌ 

لئاس » [النحل:19] وإما عن طريق القدر, كما إذا 

جربناً هذا الشيء فوجدناه نافمًا في هذا الالم أو 
ا مرض» ولكن لابد أن يكون أثره ظاهرًا صباة شيرًا كما 

لو اكتوى بالنار فبرئ بذلك مثلا؛ قهذا سبب ظاهر 
؛ وإنما قلنا هذا لكلا بقول قائل: أنا جريت هذا 

وانتفعت به, وهو لم يكن مباشرًا. كالحلقة, فقد 

يلبسها إنسان وهو يعتقد أنها نافعة فينتفع لآن 
للانقعال النفسي للشيء أثرًا بينًاء فقد يقرأ إنسان 
على مريض فالا يرتاح له ثم يأتي آخر يعتقد أن 
قراءته نافعة فيقر! عليه الآية نفسها فيرتاح له 
ويشعر بخفة الألم. كذلك الذين يلبسون الحلق : 
ويربيطون الخيوط قد يحسون بخفة الألم أى اثدفاعه 
ا اي » وخفة الألم كن 
عتكه بلع للك دافا مخز كور لاسي و اللتكون 
التقعدى شن ميق * شرعيًا لإثبات الأسباب؛ كما أن 
الإلهام ليس طريقًا للتشريع», وينظر مجموع 
الفتاوى ١//ا7١],‏ كما ينبسفي للمسلم أيضا مبع 
استعمال الأسباب المشروعة أن يتوكل على الله 
تعالى, قال الحافظ ابن القيم في طريق المجسرتين 
(ص ه 1 1م التوكل مضمع أضدين: غلم القلب: 

وغمله؛ أما علمه: فيقينه بكفانة وكيله: وكمال قيامه 
بما وكلهة إليه, وأن غيرة لا يقوم مقامه في ذلك. وأما 
غمله: فسكونه إلى وكيله وطمأنينته إليه, وتفوؤيضه 
.]| وتسليمه أمره إليه. وأن غيره لا يقوم مقامه في ذلكء . 
ورضاه بتصرفه له فوق رضاه يتصرفه هو لنفسه, 
فيهذين الأصدين يتحقق التوكل؛ وهما جماعة, 
واعتقاد أن هذا الأب إنما ملسم سيب» ان 


الغدد الخامن السنة: الثالثة 


أثزلة إلا يمشيثة الله تحالى, إن شاء نفع بهذا , 


ا وإن شاء أدطل أثره. قال شيكنا محمد بن 
عئيمين في القول المفيد باب ما جاء في الرقى 


(184/1): «ومع وجود الأسباب الشرعية الصحيحة - 


ينبغي للإنسان أن لا يعلق نقسه بالسبب» . دل بعلقها 
دالله, فال موظقف الذي يتعلق بمرتبه تعلقًا كاملا؛ مع 
الغفلة عن المسيب ‏ وهو الله قد وقع في نوع من 
الشركء أما إذا اعتقد آن المرتب سيبء فهذا لا ينافي 
التوكل, وقد كان الرسول 2:3 ياخذ بالأسباب مع 
اعتماده على المسببء وهو الله . عن وجل -». 

أما إن اعثمد الإنسان على السببب فقد وقع في 
الشرك, لكن إن اعتمد عليه اعتضادً! كليّاء مع اعتقاد 


أنه ينفعة من دون الله فقد وقع في الشرك الاكبسن. 
وإن اعتمد على السبب مع اعثقاده أن الله هو النافع ' 


الضار فقد وقع في الشرك الأصغزء فالمؤؤّمن مأمور 
بفعل السبب مع التوكل على مسيب الأسباب جل 
وعلا. 0 9 ٠‏ : 5 
وعلبه فإن ترك الأسباب واعتقاد أن الشرع أمر 
بتركهاء وآنها لاانفع فيها كذب على الشرع. ومخالفة 
لما أمر الله ماه واحبفم علي أهل العلم: ومخالفة 
مقتنسى العقل, ولهذا قال يعض أهل العلة: «الالئتفات 
إلى الآسباب شرك في التوحيد: ومحو الأسَباب أن 
تكون أسبابًا نقص في العقل والإعبراض عن 
الأسياب بالكلية قدح في الشرع. وإنما التوكل 
١‏ .والرجاء سعثى يتالف من موجب "١‏ التوحيد والعقل 
والشرع»ر 0 ْ 


بسبب شببًا "فإن اعتقد ان هذا اتسين يستقل. 
بالتاخين بدون مشيئة الله فهو شرك أكبرء كحال عناد ' 


الأصفام وعياد القبيور الذين يعتقذون أنها تنقع 
وتضر استقلالا, وإن :.اعتقد أن الله جعلها سبما: مع 


أن الله لم يجعلها سببًا قهو شرك أضغر؛ ؛ ومن | 


أمثلقه: التطيرء والاستستقاء بالنجوم وسيأتي 


بيانهما ؤبيان كونهما من الشرك في هذا الفصل إن 


2 


شاء الله تعالى» 


المثال الرايع ٠»‏ مالةااشرك الاصفر . 
في الأعمال القلبية:التطير . 


التطير: التشاؤم بمركيئ أو مسنموع أ غيزهصاء 


أى هي: مامتشاعم يه من القال الزدي والشؤم: إضي 


. اليمن» وهو عدم البركة: 


ومن أمثلة التطير: ما كان يفقغله بأهل الجافلية” ا 
أمن أن احدهم 3 أراد سفرًا ازجر أ اثار ست 2 


اتجه ذات اليمين تفاءل» فعزم على السفرء وإن اتجه 
ذات الشمال تشاءه: وترك هذا السفس, وقد كثر 
استعمال أهل الجاهلية للطيور في هذا الأمر حتى 
قدل لكل من تشساءعم «تطبر»». ومن أمثلة التشاؤم 
أيضًا: التشاوؤم بسماع كلمة لا تعجيه ك (يا هالك), 
أو بملاقاة الآأعور أو العجوز الشمطاء أو برؤية 
الغراب: أو البوم؛: أو صاحب عاهة في أول سفره أو 
في أول نهاره فيترك هذا السفرء أو يثرك البيع 
والشراء في هذا اليوم. ومن أمثلته: التشاؤم بيعض 
الأشهر كصفر. والتشاؤم ببعض الأرقام كثلاثة عثس, 
كما يفعله كثيس من أصحاب الفنادق والعمارات 


الرقم في أدوار العمارة أو في المصعد أو في مقاعد 
الطائرات, ونحو ذلك تشاؤمًا. ش 

والتطير محرم: وشيرك أصغر. والسبب في كونه 
شركًا هو بسبب ما يعتقده المتطين من أن ما.فعله من 
التطير كان سبيًا في دفع مكروه عنه أي في جلب 
الخير له مع أثه سبي غس صحيح, وإنما هق من 


الجهال, فإذا وقع بعض ما تطيروا به في بعض 
الأحيان جعلهم الشيطان يتعلقون بهذا التطير 
ويظنون أنه صحيح. كما أن في هذا التطين.نوعًا من 
الاعتماد على الأسباب في دفع الضر وجلب الخسء 
فهي أسباب باطلة شرعًا وعقلاء فهو قد اعتمد على 
سبب لم يجعله الله سبيّاء وتعلق قلبه بهذه الأسباب 
البأطلة, كما أن:في التطير اعتمادًا على هذه الأسور 
لج كي نووسي لي 
وهذا الحكم إنما هو في حق من اعتقد 
به جعله الله علامة على هذا الأمن المكروم سين 


خرافات الجاهدية؛ ومما :يزينه. الشيطان في نفوس . 


في حصولة؛ أما من :اعتقد أن هذا 'المتشاءم ناه بحدث. : 
الشسر بنفسه ويفعله استقاةل: أو اعتقد أنه بعلم' 
الأمن الذي سيقع في الاشتقبل ويخدر دب فهذا من 
الشرك الأكير(). 10777٠‏ 1 
١‏ ومثله: الفعل الذي نقدم عليه العيد أو يعزم غليه : 
| لرؤيته أو سماعهما بسن نه : كما سدق ويستثتى 
منه الفأل الحسن: وهو: أن ن ايكون الإنسان قد عزم: 
على أمن معين فيرى أو يسمع أمرًا حسنًا من غيس- 
اقصدله بسر يه ووسسكه طسر ب وز ل 
اخير وبركة بمشيئة الله تعالى: ويعظم رجاؤه في 
الله شعالى ذ في تحقيق هذا الآمن من غين اعتماد على 
1 هذا الفال» 0 تحنشن» فالفال حسين. ظن نالله تعالئ)» 


ورجاء له, وباعث على الاستعانة به: والتوكل عليه 
وعلى سرور النفس, وانشراح الصدر؛ وهو مسكن 
للخوف, باعث للآمال: والطيرة على النقيض من ذلك: 
فهي سوء ظن بالله, وتوكل على غيره, وقطع للرجاء. 
وتوقع للبلاء, وقنوط للنفس من الخيرء وهو مذموم 
وباطل شرعًا وعقلا. 

وقد وردت أدلة كثيرة تدل على يطلان التطير 
وتحريمه أما حديث ابن عمر الذي رواه السخاري 
(984:ه-"اهلاة), ومسلم ( (1518) من النبي 2 أنه أنه 
قال: دلا عدوى ولا طيرة؛ وإن كان الشؤم في شيء 


ففي الدار وا مرأة والفرس» ومئله حديث سهل بن 


سعد عند البخاري (849؟)., ومسلم (5؟1؟) فالأقرب 
أن المراد بالشؤم في هذا الحديث وشواهده ما رجحه 
الإمام البخاري في صحيحه وغيره؛ ورجحه شيخنا 
عيد العزيز بن بان رحمه الله في بعض دروسه من 
أن المراد ما يكون في بعض أعيان هذه الخثلاثة من 
الضرر المكسوس,» كامراة السيئة الخلق؛ والدار 
الضيقة, أو السيئة الجيران؛ والفرس السيئة 
الطباع, ونحو ذلكء ومن ذلك ما ثبت عن ابن مسعود 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَله: «الطبرة 
شركء("), وتمامه: دوما منا إلاء ولكن الله بذهبه 
بالتوكل» وهذه التتمة من قول اين مسعود رضي الله 
عنه كما في سنن الترمذيء وا معنى: وما منا أحد إلا 


وقد يعتريه التطير» وهذا يدل على أن ما بقع في . 


القلب من التطير من غير .قصد من العبد ولم يسنقر 

في القلب مهفو عنه, لكن إن ترتب عليه إقدام أو 
إحجام فهو مخرم. ويؤيد هذا حديث معاوية بن 
الحكم عند مبسيلع ( (5150): قال قلت: ومنا رجال 


يتطيزون؟ فقال سم : «ذاك شئيء يجندونه في : 


صدورهم. فلا يضدنهم»» .وفي روادة: «فلذ بصد نكم). 


ومما يدل على تحريم الطيرة أينضًا وإباحنة. 
القأل: ما رواه عروة بن عامرء قال: ذكرت الطيرة عند.. 
رسول. الله عله فقال: «أحسينها الفأل, ولا ترد مسسلماء, ٍ 


فإذاراى أحدكم ما بكره فليقل: اللهم: لايأت 
بالحسنات إلا أنتء ولا بدفع السيئات إلا أنت؛ ولا 
خؤل ولا قوة إلا بك:(7): قال في فتح المجيد صن511: 


«وقوله: (ولأحول ولا قوة إلابك):استعانة بالله ]| 


تعاتى على فغل الذوكل: وعدم الالتفات إلى الطيرة 
التي:قد تكون سبِيمًا لوقوع المكروه عقوبة لفاعلهاء 
:وذلك الدعاء إنما يصدر عن حقيقة التوكل الذي هو 


دلا عدوئ واعيرة 9 


-أقوى الأسيات في جلب الخيرات ودفع المكروهات».. 
وقوله عله 


الحسن» قالوا: وما الفأل؟ قال: «الكلمة الصالحة 
بسمعها أحدكم» رواه البخاري ومسلد[م/ 
قال الحافظ ابن رحب بعد ذكره أن التشاؤم باطل 
شرعًا وعقلاء قال: «وفي الجملة فلا شوم إلا المعاصي 
والذنوب.فإنها تسخط الله . عن وجل فإذا سخط 
على عبده شقى في الدنيا والآخرة كما أنه إذا رضي 
عن عبده سعد في الدنيا والآخرة, فالشؤْم في 
الحقيقة هو معصية الله, واليُمن هو طاعة الله 
وتقواه كما قدل: 1 
إن رأنا دعسا إلى طاعسساة امل 
ش راي مسسفسارك فس يسمفسون 
والعدوى التي تهلك من قاريها هي المعاصيء . 
فمن قاربها وخالطها وأصر عليها هلك, وكذلك 
مخالطة أهل المعاصي ومن بحسن المعصية ويزينها 
ويدعو من تسياطين الإنسء وهم أضر من شياطين . 
الجن؛ قال بعض السلف: شيطان الجن تستعيذ بالله 
منه فينصرفء وشيطان الإنس لا ببرح حتى يوقعك 


.في المعصية, ٠‏ وفي الحديث: « المرء على دين خلبله, 


فلينظر أحدكم من يخالل»(1)؛ وفي حديث آخر: «لا 
.تصحن إلا مؤممًاء ولاياكل طعامك إلا تقي»(١٠),‏ 
فالعاصي مشؤوم على نفسه وعلى غيره فإنه لا 


. يؤمن أن بنزل عليه عذاب فيعم الناس ولا سيما من . 


لم ينكر عليه عمله فالبعد عنه متعين, فإذا كشر 
الخبث هلك الناس 0 


)١(‏ مجموع الفتاوى لهال لال 
0س( مجموع الفتاوى :, ويتظر آخري مدارج اتسالكين الام 
ّ وشرح الطحاوية: الذعاء ص 1/4" 


' () القول السديد باب من الشرك لبس الحلقة ض 40 45 القول. . 


المقيد باب الرقى ,187/١‏ مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين ٠‏ 

00 ' 2140-١" الشرك الأضفر صه‎ 1١5-1١1 

/ #) يذظر: الصحاح, والقاموس الملحيظء والنهاية (فسادىة: طيرم» 
إكمال المعلم //أ 14 جامع الاصول 118287. ' 


: (ه) ينظ فيض القدين 1944/4 القول المفيد 011//1. 
(5) رواة الإمام أحمد (15417 تحقيق شباكر), ؛ ابو داود 41" 


.والترمذي ككلم وقد صحخه الترمذي”: والحاكم, وصححة 
ابخمًا الذهبي والعراقي كما في فيض القدير 4 واس '. 
: الغربي في غارضة الأحوذي 115. 


(/) رواه ابق داود في الطب ( اميس 


(4) صجيح البخاري (6/), وصحيح مسلم ( فنفقة ) من حند حدية ا 
ابي هريرة. 


ٍ) 4)روأه أبؤ داود 0 والترمذي 0 وابن حبن ( 0 : 
ني الفال |" 


القول السديد: «زيا أَيُهَا 


وعلى كل أسرة موحدة أن تجني ثمار التوحيد في الدنياء وترجو جناها 
في الآخرة, فجنى الجنتين دان, والبلدة طيبة والرب غفور. 

والتوحيد الخالص هو الذي أؤْرث في القلب لذي الجلال تعظيما وإجلالاء 
فهو المتفرد بتصريف الأمور تفصيلا وإجمالاء فلينفر عباد الله في سبيله 


الحمد لله والصالا: 
والمسلام على رسسول الله 


وعلى آله وصحبه ومن 2 خفافا وثقالاء مستقيمين كما أمرهم مولاهم لا يبغون عن ذلك حيولا ولا يرجون 
خمالا. 
والاد.. ونكل. ١‏ 0000 جه هوهو 1 3 10 
ثلمة('' عارضة فى جدارأسرة موهدة 
فإن الأسرة ا مسلمة | نلمة'' مارضة في جداراسرة موحد 
3 ها هي ذي أسرة مسلمة موحدة. يتسرب إلى بيتها أمر من الأمور المعقدة, 
التي رفضسيت بالله ربًا أسرة وحّدت المعبود بحق فقالت: لا إله إلا الله ووحدت المتبوع بخق الذي يبلغ 


وبالإسلام دبقًا وبسحصد عن الإله الخق فقالته محمد رسول اللهء فلما تسرب | 7 الأسرة ذلك البلاء 


عله نبيا ورسولاء وآمنت 
بالله واليوم الآأخر؛ تعرف 
أن التوحيد هو حق ا مجيد 
على العبيس, وأنه ضو 


الله ين عن ابي هريرة 
رضي | الله عنه ان رجلا جاء إلى سول الله يه وقال»*. “«يا رنتسول.الله؛ إن . 


انذينٌ آمَنُوا اتفُسوا الله : 
-00 0 ع ولو ان ايجد عاد ارود نلو 
وقولوا قؤلاً ستسدييدا # فعلم ر, ل الله ينه أن الم 1 


يجيب الرجل بجواب قصل ل شجده عبن وشرها صطلال تلات 


[الأحزاب:٠/ا].‏ 
1 # التوحيد كلمة | ْ لذن امراك نت وان الا ليس ولد وام مشعلا في غابة المدوية 
طيبة منباركة كشج رج عزن 2 لأمرا ا و 0 سحام لنفوس الحرة لعفيكة » لكن لآن 
1 ال كم الرجل لم ير شيئًا على امرأته من قبل يريبة؛ ولم يعهد عليها خيانة بها 
أصلها 0 في 


تصيبه؛ فسكت وأسر أمره في نفسه ولم يُْبِدمٍ لها؛ وعلم أن من ثمار التوخيد 
أن يساأل من لا يعلم:من يعلم ؛ ويستشير الجاهل العالم فالمستشير ما قدم. 
والستقين ساكات: وإلله تغالى يكول: ِ قإيتالوا أضل الدشر إن كُنْكُم لآ 

تَعْلَمُوَنَ4 [النخل"4]: 0 . 3 
0 افلما سال رسول الله له أجابه الخبير ضلوات ربي وسلامه عليه بقولة. 
دهل: 'عندك من إيل؟».قال؛ ذعم, قال: «ما ألوانها؟» قال: حثسٌء فقال :هل .فيها 
من أؤرق!"')» قال: إِنفيها لَوُرْكَاء فقال عَلله:.«من أين جاء هذاء؛ قال الرجل: ل لعله 
نَرَعَهُ عرق, فقال النبي عله «وهذا أيضا لعلة نزعه عرق»:. ش : 
.إن اننبي 2 الذي ما سمعنا وميا رين أحدا أاحسن تعليما مهولا قد 


السماء, تؤة 0 كل 


على معآلجة المشاكل بالحكمة وبيسير الكلمات منه يه جعل ينقل الأعرابي إلى 
قصة أخرى جديدة يعيشها هذا التذوي مع إباك ةا وتهازا وهي نشيه تصبده 
تماما مع ابنه وزوجته, ولمس أحنُ أَخّيَرَ بشان الإبل من راعيها الذي برعاهاء 
ومربيها الذي يتولاهاء ويشرف على نتاجها ذكرها وأنثاهاء فصار الأعرابي هو 
المحدّث والمجيب لرسول الله طَلنَهُ عن أمر هو فيه خبيرء وبه عليم وبصير, 
وسيقوده علمه وخيرته إلى حقيقة هو يغلمها ويعيشهاء ويدلل عليها ويوقن 
يهاء ثم بعد ذلك ينقله المصطفى عَلله إلى قياس هذه على تلك فلا يجد الرجل 
أمامه إلا أن ) الإبل كما أنها مهما كانت حمراء فإنها تنتج الأسود الذي يكون 
نزعه عرق؛ أي احتذيه جد من أجداده إلى لونه الأسود فوؤّلد أسود مثله؛ فكذلك 
الحال في البشر! فأيقن الأعرابي أن الغلام ابنه حقيقة, وان امرأته بالبراءة من 
التهمة خليقة, فعاد إلى بيته مسروراء مخلفا شيطانه وراءه مذءومًا مدحوراء 
ولم مُعلِم امرأته بشيء مما دإن بينه ودين نيبتي البشس, فهو لا يريد أن يخدش 
حياءها أو يرمي عرضها يشر حاف واد ا جر بيات بن حاك في صدره:, 
وجعله في حيرة من أمرم, ١‏ 
قال النووي رحمه :الله في شرح الحديث: وفي ذلكِ إثبات القياس, وقياس 
النظير على النظير, نْ ذلك لا مُعد قذقًا؛ أه. .. 
فلما جتّى رسول الله عله الحقاكق؛ رجع إلى امسرأته بصدر سليم غير 
ضائق, وهذا ثمرة الي والجلم والتعقل وعدم جلة؛ أن تُتدارك الأمور 
وتنزاح الشرور. ْ 
أما العجلة في ات النآلس: وجرح شعورهم وطعن اعراضهم قبل اليقين 
ورفع الالتباسء. فهذا يسبيل الوسواس الخناسء “الذي يوسوس في صدور 
الناس؛ فيصيبون بجهالة قوصًا غير مذنبين, فيصبحون على ما فعلوا نادمين. . 
فقليحذر أهل التوجيد اتباع خطوات الشيطان واستفزازاته. وليتجنبوا 
وعوده وإغراءاته. فما وعد إلا بفرور ورناء وفقر وكبرباء, وما أغرى إلا 
بعداوة وبغضاء؛ عليه لعئة رب الأرض والسماء. : 
« يَا أَّهَا الذينَ آمَنُوا لآ م َشُبِعُوا حْطْوَات الشيْطَان وَمَنْ يبع حْطَوَاتٍ 
0 وَرَحْمَتُهُ ما زكَا 
مِْكُمْ من أحدر أد بَدَا وَلَكِنٌ اللّةَ يْرَكّي مَنْ يَتْمَاءٌ غ وَاللّهُ ستميع عَلِيمٌ4 [النور:١1].‏ 
والسلة ولجع عل تلم مو أن المشكلات التي كانت تُعرض على رسولنا 
َه مهما عظمت وكبرت وتلاطمت كامواج البحر فإنها كانت تتكسر وتتفكك ٠‏ 
على ساحل الحكمة وبكلمات يسيرة وؤقت قليل عند من عِلّمه الله الكتاب. 
والحكمة, وبُعث إلينا ليعلمنا الكتاب والخكمة, فهل نتخن ذلك منهجًا واسوة.. 
وقدوة؟ بدلا من القيل والقالء وتقليب الاقوال والافعالء وما ذلك إلا لق من مَل ٠‏ 
العبادة وأورث الجدال: ونعون بالله من الخذلان 1 


لفو 


ا 


اثرأة السام ةمراقية لريها واثقةبه 
ذكر ادن ككدر رحمة الله في تفسيره لقول الله 
0 لِنّزِينَ يُؤنُونَ من نِستَائِهِمْ تَرَنْصْ أَرْبَعَةٍ 
شئهر... » [البقرة:771], قصة(”) في المراقبة لله عز 
0 والخوف منه وحده سيحانه. هذه القصة 
حدثت مع عمر بن. الخطاب رضي الله عنه في 
خلافته, وقد كان بعس بالمدينة كعادته, متفقدًا 
أحوال رعيته, فسمع امرأة كان زوجها خرج غازنًا 
قي جدش عمر تقول: ٠‏ 
لقسد. طال هذا الليل وازونٌ جسائضة 
وليس إلى جنبي خليل الاعسية 
فوالله لولا الله أي أراقئة 
لرك مِن هذا السسرير جوانية 
فحافة رسي والحساء يصدني 
وإكرامٌ بَغبِي أنُ شال مربي 


يقل الحشسن ا ا 1 
في تلخيص الحدير: فكتب عمر إلى إمرا 

٠‏ رجال غابوا عن نسائهم اربعة اثييهر أن يردوهم 
وتروى أننه سال عن ذلك بصفصبة و : ا تيه 
فاجابت يذلك. اله ٌْ 


فمراقية تلك المراة زبها وخذ 


ووفاؤها لزوحهاء وحفظها إناه في غيبظة و 


الصالحة - جعلها جيك السو عن غير زوجهاء فلا 


الأحق يها. . 
1 وعليه فلتسقط الصذاقات بِينَ البنين والبنات من 


٠‏ ورغبة شهوانية 0 جامحة؛ وتمن لنيل كل" 
. منهما من الآخرء ومحادثأت في غينحاجة مشروعة! 


| كل هذا مما حزم الله ورسوله وان يجني اصحابها 


العدد الثامن السسنة الثالنة والثلاثون 


ل ابن حجر" 
إع الآجناد في : 


الصحيح.ا 


/ مانت 
حائلا دؤن دخول أجنبي عليها كذلك حبها: 
إكرام 1 
. منزلته عندهاء كل ذلك ء وهو من ضلفنات المراة” 


: لشياب با والشاياة” علو صداقات 0 ليان 5 
0 ل ششرقاء فترطوا | 


() تنخيص ااحبي” حجر الفتي 0ر1!». 0 


إلا الخدم والخذلان: والعار والشنار. 

وليعمل كل شاب وتعمل كل شاية على إرضاء 
الله ثقةً بما أعدّ الله لعباده الذين تابوا وآمنوا في 
الجنات من النعيم المقيم, وقرة العين التي لا تنفد, 
والسعادة واللذة التي لا تنقطع دوهم فيها خالدون». 

وهذه هاجر أم إسماعيلء بآتي بها إبراهيم أبو 
الأنبياء صلى الله عليهم أجمجين. ومعها اينها 
إسماعيلء فيضعهما إبراهيم عند البيت الحرام عند 
شجرة فوق زمزم في أعلى المسجد, وليس بمكة 
يومئذ أحد, وليس بها ماء. ووضع عندهما جرائًا 
فيه تمرء وسقاءً فيه ماء, ثم شَفَى راجِعًا منطلقًا 
فتبعته أم إسماعيل فقالت: يا إبراهيم أين تذهب 
وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه أنيس ولا شيء؟! 
قالت له ذلك مرارًا وهو لا بلتفت إليها!! فقالت: الله 


7 "ب قال: : نحم قالت: إِذا لا يضمّعنا, والقصة 


بطولها تي صحيح البخاري. 
“الله ا#هبر؛ حين ينطق أهل الإيمان بما وقر في 
القلب منة وصدقبه العملء وحين تكون العقيدة 
السليمة مفِتاحًا لكل أمر منغلق؛ وحين يكون الفهم 
السلف الصالح - دواءًا ناجماء ونورًا 
ساطعاء وليْفًا رائعا تطمكن به القلوبء وتسكن به 
ا أن الله تعالى لا يضسيع أجسر 
بّع سبحانه أم إسماعيل وهي بتلك 
البقاع القاخلة والمفاوز المهلكة؟ كلا واللة, لقد أكرمها 
إكرامًا تتحدث غنه الخلائق عبر الدهؤر, والبلدة 
“طبية واترب غفور: 0 
20 الإرَنَنًا ني متكت من ُرَيْتِي بوَادِعَيِرٍِ ذي ذذع 
عد بت الحم رْسْنَا لِيُقِيِمُوا الصّلاة فَاجْعَل أَفْئِدَة 
مِنَ الثّأس تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْوفُهُمْ مْنَ التّمَرَاتِ لَعَلُهُمْ 
تشتكوو كرون 4 [إبراهيم:00]. قال :الله: قد فعلت. والحمد 
“لله رب العالمين: 


0" والتحفد يبه وب العامنين 


عوامش . : 
47 الخّلمة: في الجرح. . 1ْ ْ 
ا الأفرقة هو الاسوذ من الإبل اق الرمادي. : 


نواصل في هذا التحذير تقديم 
البحوث العلمية الحديثية للقارئ 
الكريم حتى يقف على حقيقة هذه 
القصصة التي اشستهرت على السنة 


' «الدعاء» (؟/404). والخرائطي ة 


و الله : 
:احترقت داري: فذهب ثم جاء فقيل: أدرك.دارك فقد احترقت, 


أولأ: مثن القصة 
ووخاعن طلق كرحت كان جاء رجل إلى أبي الدرداء 
رضى الله عنه فقال: يا أيا الدرداء قد احترق ببتك. قال: ما 
احترق. قد علمت أن الله غز وجل لم يكن ليفعل ذلك لكلمات 
سمعتهن من رسول اللّه 7 كه من قالهن أول نهاره لم تصيه 
مصيبة حتى يمسيء» ا 0 
مصيبة حتى يصبح: اللهم أنت ربي؛ لا إله إلا أنت, علبك 
توكلت وأنت رب العنرشى العظيم, صا شاء الله كان؛ ومالم 
يشا لم يكنء لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم, أعلم أن 
الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شني ء علصّاء' 
اللهم إني غود بك من قار لمي ومن نوكل باب أنث آخذ 
بناصيتهاء إن ربي على صراط مستقيم. 
الخبر الذي جاءت به هذه القصة أخرحه ابن السني في 
كتابه «عمل اليوم والليلة» (ص5؟) (ح01)» والطبرائي في 
فى «مكارم الأخلاق» (؟/1١1)‏ 
من طريق مدْبَة بن خالد حدثنا الأغلب بن تميم حدثنا 
الحجاج بن فرّاقصة عن طلق بن حبيب به. 
الث التتعفيق 


هذه القصة واهية وسندها عه الأغلب بن 


١‏ - أورده الإمام البخاري في كتايه «التاريخ الكبين: 
(؟/ر٠'/ار١؟7١)‏ وقال: «أغلب دن تميم منكر الحديث». اه. 


فلت: وهذا المصطلح عند البمسضاري بدل على شسدة: 


الضعف حيث قال الإمام السيوطي في «التدرمب» :)44/1١(‏ 
البخاري يطلق: فيه نظرء وسكثوا عنه فيمن ثركوا حديثه 
ويطلق منكر الحديث على من لا تحل الرواية عنه». الف 

؟"- أورده ابن يان ة في «المجروحين» 10 ) وقال؛ 
«أغلب بن نميم منكر الحديث يروي عن الذقات سا ليس من 
حديثهم حتى خرج عن حدّ الاحتجاح به لكثرة خطلهة: أه. 

8- أورده الإمام الذهيي 5 في «الميزان» (ا/ل/اك/ا؟١٠)‏ 
واقر قول الإمام البخاري, كذلك واقر قول الإمام ابن حبان ثم 
نقل قول الإمام ابن معين في أغلب بن تميم بأنه ليس بشيء. 

5- أورده الإمام العمقيلي في (الضعشاء الكببر» 


)١110/11/1(‏ وقال: دحدثنا محمد قال: جدثنا عباس قال 
سمعت يحيى يقول: أغلب ين تميم الممسعودي بصري: 


سمعت مناه وليس ليع ثم قال: «وليس يتابع». .أ 

رابعاء طريق آخر زلقصة ١‏ يصاح للمتابعات أوالشواهء 

.. روى عن الحسين قال: كنا جلومئا مع رجل من أصحاب 
تب فَأَتِيَ فقيل له أدرك دارك ف فقد احترقت فقال: ما 


5 


التموحيكد 


فقال: لا والله ما احترقت داري فقيل له: احترقت دارك 
ال لالم احتركت ققال :إني سمعت ربسول الله 
6 بقول: : «من قال حين يصبح ربي الله الذي لا إله إلا 
شو عليه توطت وهو رب الحرلى الحنظيم. دنا نا الله 
كان وما لم يشا لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم, أشهد أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد 
أحاط نكل شيء علمًا, أعوذ بالله الذي يمسك السماء 
أن تقع على الأرض إلا بإذنه من تنس كل دابة ربي آحُذ 
بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم لم يصبه في 
نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه وقد قلتها اليوم, 
كم شال: انهضوا بذا, فقام وقاموا معه فانتهوا إلى 
داره وقد احترق ما حولها ولم يصبها نذسيءع». 
خامسا تتخريج هذا الطريق 

هذا الطريق اخرعة الحارث في «مسئدة» (9/ر 19 ة) 
(ح؟5١٠)‏ قال: «حدثنا يزيد بن هارونء ثنا معان أبو 

عيد الله قال: حدكتي رجل عن الحسن يه 


وأخرجه اسن السني في «عسمل اليوم واللبلة, ' 


(ص؟؟) (ح08) قال: «أخبرني عيد الرحمن بن حمدان 
حدثنا الحارث بن أبي أمامة بن محمد حدثكذا بزيد بن 
هارون به». 
سادسا: ئامة تعقيق هذا الطريق 
-١‏ القصة أيضمًا من هذا الطريق واهية والسئند 
مظلم لجهالة الراوي حيث قال: حدثني رجل عن 
الحسن «فالرجل هنا لم يسم: وهذا عند علماء الخديث 


سسمي.«المبهم» حيث قال البيقوني في «منظومته» 


«ومبهم فا فيه راو لم يسم» فالخديث مردود وسيب رد 
رؤايته جهالة عينّه. لأن من أيهم اسنمه جهلت عننه 
وجهلت عدالته من باب أولى فلا تقبل روايته». 

لزلك قال الحافظ ابن حجر في «شرح النخية» 


(ص؟١13):‏ ولا يقيل: حديث المبهم ما لم يسم لآن شدرط . 
قبول الخبر عدالة راويه ومن أبهم اسمة لا تعرف عينه 


فكيف تعرف عدالته؟», 


قلت: وهذا الطريق يزيد القصة وهنًا على ؤهن. 
كما هو مقرر في علم المصطلح كذا قال ابن الصلاح في: 


«علوم الحديث» (ص/7١٠١‏ )2 ».واين كشير في «مختصره» 
/ رص""): ؛ والسخاوي في «فتح المغيث» (١/ر58475).‏ 

: ؟-قول الحسن: كنا جلوسنًا مع رجل من أصحاب 
رسول الله تنه خخ ماله انر رارف حلي 
احترقت..... . 


قلت: :قالمبهم صنأ لل قو أبا الدرداء لآن الحشن. 


لم يجالس أبا الدرداء والثساهد على ذلك قول الإمام 


ابن آبي حاتم في كتايه «المراسنيل» (ص؟؛) رقم 154 


قال أدبو زرعة: الحسن عن أبي الدرداء مرسل». الف. 

قلمت: وأقره الحافظ اين حجر في «التهذيب» 
(كلر؟؟؟). 

فائدة هامة 

-1١‏ بهذا يتبين أن الراوي المبهم في السند جعل 
الصحابي أيضنًا مسهصاء وإريتبحن يمك كرك 
يجلس الحسن مع رجل من أصحاب الرسول يل وهو 
لايعرف اسمه في مثل هذا الآمر الخطير وهو خدر 
حريق بيته. 

وإبهام الصحابي ومجالسته للحسن يحتم أنه لم 
يكن شو أبا الدرداء لما بِدّنا آنقًا يعدم سماع الحسن 
من أبي الدرداءء وعلى هذا تصيح هذه قصة أخرى 
بيت أدي الدرداء في المعنى. 

وهذا ما يسمى في المصطلح بالشاهد. 

قلت: ولكنه شاهد لا يعتبر به حيث | ن طريقه 
مظلم والراوي مبهم وكم تحت الإبهام من أمور عظام 
كشفت عن كذايين ومتروكين» كذلك والمشهود له هو 
قصة أبي الدرداء الواهية والتي لا يصلح لها شواهد 
لقسدة 6 الضعف الذي نيناها آنفًا فكلا الطريقين لا يؤثر 
كونه شاهدًا أو مشسهودا. وعدم التائسبر بدل على أن 
الشاهد ظاهري لا حقيقي. 

؟- حاؤل البعض أن يجعل الصحابي الميسهم 
الطريق الآخر هو أيو الدرداء لتكون قصة الحريق 
لصحابي واحد. 

ونهذا الصنيع يصبح الطريق الآخضر مشارمًا. 
للطريق الأول في المعنى مع الاتحاد في الصحابي 
وهذا ما يسمي عند الجمهور من أهل الفن بالمتابع». 

. وهم بهذا الصنيع زادوا القضبة وهذًا على وهن 
لأن هذا ليس متابعًا حقيقة لأنه لا يعتبر به حبث إن: 

-١‏ السند مظلم والراوي مبهم كما بينا آنقًا. 

؟- الإرسال الحفي لأن الحسن لم يسمع من أبي 
الدرداء كما يننا أيضنًا. 

وبهذا يصبح طرق المتابع ظلمات يعضها فوق. 
بعحض» مين سقط خفي وإِيهام ولا يصح مع السقط 
والإبهام متبابيعات تامة أو قاصرة, هذا بالنسية 
للطريق الثاني. 


2- والطريق الأول لا يصلح 1 ن يكون تابئكا أقى 


متبوعا لشدة الضعف التي بيناها آنفًا: 
3 بهذا التخقيق تصبح قصة حزيق .بيت أبي الدوداء 
قصة واهية. 
هذا ما وفقني الله إليه وهو وحده من وراء 


1 | ر ميراث انبنت 


ا 1 0 
تسأل «ط. م. ع: من بثي سويف : 
هل تلبنت حق في بيت أبيها بعد موتته؟ 
والسواب: كان العرب في الجاهلية لا يورثون البنات 
| ويعاملونهن معاملة سيئة كما ذكر ذلك القرآن الكريم ؛ لكن 
الإسلام أعطى المرأة حقوقها كاملة, ونالت فيه حنلًا من التكردم 
والتقدير لم تنله من قبل , ومن ذلك أن شرع لها حقًا في الميراث 
' بنص القرآن كما جاء في قوله تعالى : لطا يُوَصِيكُمٌ اللّهُ في أَوْلارِكُم 
| يدر مِثُل حغدٌ الأَنَفْيَدْنِ فإن كُنَ نِسَاءً فق الْتْتَيْنٍ فَلَهْنَ تلَنَا ما 
| ترك وَإن كَانْتْ وَاحبدةٌ قَلْهَا التّصنْفْ» وللمراة السائلة أن تأخذ 
حقها من الميراث ولها التصرف فيه بالإيقاء أو البيع حمسب 
' الحاجة والمصلحة ويكون البيع بسعر بومه. 


ظ 1 حكم الصلاة في مسجد بجوارقبر 


يسأل : مصطفى طلعت من قرية سعود - مركز الحسينية - 
| بمحافظة الشرقية عن حكم الصلاة في مسجد يقع قريبا من 
: عافن المسلمين . كما توجد مقغسرة (ضريع) للأحد الناس بين 
هذه الفيورة 
والسجواب: نهى الإسلام عن اتخاذ القبور مساجد , بل لعن لله 
أ اليهود والنصارى لذلك ؛ ففي البخاري ومسلم وغيرهما عن 
عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله مَل في مرضه الذي : 
الم توفي فيه: «لعن الله اليهود والتصارى اتخذوا قبور انبيائهم 
7 مساجد.. والنهي عن بناء المساجد على القبور يستلزم النهي عن 
م الصلاة فيها من باب أن النهي عن الوسيلة يستلزْم النهي عن 
| الغاية بالأولى والأحرى , وقصد الضلاة في هذه المساجد من أجل 
5] القبور والتبرك بها يبطلها؛ لأنها عبادة لله صرفت لغيره 
: سبحانه: ولكن في الحالة التي يسأل عنها السائل نرى - والله 
| أعلم - أن الصلاة في المسجد الذي ليس فيه قبر, ويتخذ الآن . 
منبرًا للدعوة وتوضيح العقيدة الصحيحة للناس جائزة. 


يسأل سائل - لم يذكر اسماه - عن جماعة يصلون شي مسجد 
| وإمامهم يتجه إلى القبلة: ولكن المأمومين ينحرفون عنها شيثا ؟ 
© والجواب : نشكر أولاً السائل على شكره وثنائه على مجلة 
1 التتوحيدوما تنشره من حق وخير ساهم في إثراء الدعوة 
؛ الإسلامية » ونقول في الجواب على سؤاله إن استقبال القبلة في 
. ! الضلاة شرط من شروط صحتها , وعليهٍ فيجب على .الإمام أن 
22320 1 يبين ذلك للمامومين , وعلى المصلي أن يتقي ربه في هذه العبادة 
ا 1 العظيمة ويؤديها كما آوجبها الله ويينها رسوله 2 


ع 


0 


وتسآل طبيبية عن حكم تذاول مريض الصدرم! 
يسمى ب « البذاشة في الصديام ؟ 
والجواب : أن استخدام مسريض الصدر 
. «ملبخاخة» لا يفطر بذلك للحاحة إليهاء وآنها ليست 
في معنى الأكل والشربء ولا تسمى أكلاً أو شريًا , 
والله أعلم . 


00 


اوعفر مة هوق | 


ال 000 


تسأل سائلة عن هكم حمل المصدف في صملاة 
اليل ؟ 

والجواب : على المسلمين والمسلمات وجوب 
الاعتناء بكتاب الله عز وجل قراءة وتديرًا وفهصًا , 
والعمل بأحكامه وتطبيقه عملدًا في حياتهم , وكان 
السلف يحرصون على ذلك ويهتمون بحفظ القرآن 
في صدورهم ليقفوا به بين يدي الله في صلاتهم , 
ولو احتاج أحد إلى القراءة من المصحف في صلاة 
النافلة لإطالة القراءة فيها جاز له ذلك . قال الإمام 
أحصمدم: لا بأس أن يصصملي بالناس وهو ينظر في 
المصحف . قال المرداوي في الإنصاف : وهذا المذهب 
وعليه أاكشر الأصحاب . وقطع به كشير منهم , وقد 
ذكر البخاري في صحيحه تعليقًا بصيغة الجزم أن 
عائشة رضي الله عنها كان يؤمها عبدها ذكوان من 
المصحف. 2 ' 


حكم الدعاء بعد صلاة الفريضة 


يسأل سائل عن حكم الدعاء بعد صلاة 
الطريضة؟ . 

والجواب :لم يرد هذا عن النبي يلل ولم يكن من 
هديه نَيهُ الدعاء بعد الفريضية؛ ولا روى عنه بإسناد 
صحيح ؛ ولاحسن: وإنما كان مَلهُ إذا سلّم من 
صلاته استغفر الله ثلاثًا , ثم قال : اللهم أنت السبلام 
ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام, ثم يذكر 
بعد ذلك الآذكار الواردة عنه قله , ولكن هنا مسثاألة 
شار إلبها ابن-القيم في الزاد » وهي لو دعا عقب 


هذه الأذكار جاز له ذلك ويكون دعاؤه في هذه الحالة: : 
عقيب هذه العبادة الثانية , وهي ما وقع منه من . 


أذكار بعد الصلاة لا لكونه دبن الصلاة. والله أعلم . 


دعصا جه مسوم كت كمه د سج جو ههه ا لسر تا سود ب دجسي اجاج وج لوطب د بج يوج مد مدن سس 


5-6 
حكم المسافمة بود الصلاة 0 
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ويسأل :عن حكم المصافحة باليد بعد السلام 
من السلاة مباشرة ؟ ْ 

والعجواب : أن هذا أيضنًا لم ديرد من شعل الذبي 
ينه وهو من المسبع التي أحدثها الناس 
واستحسنوهاء مع التاكيد على استحباب المصاحفة 
إذا لقي المسلم أخاه المسلم وكذلك المسلمة, ولكنه 
غير مشروع في هذا الموطن لأن المسلم عليه أن 
ينشغل فيه بالأذكار الؤاردة بعد النسلام. 


وضع اليدين حال التشيك 7 ١‏ 


كما يسأل: 

أين توضيع اليدان شي الناشهد أثناء الصلاة؟ 

والجواب: أن النبي مَللهُ كان إذا قعد في التشهد 
وضع كفه اليمنى على فخذه اليمثى ؛ وجاء في 
رواية أنه وضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى؛ وكان 
يفعل في اليسرى مثل ذلك, وعليه فلو وضع المصلي 
كفه اليمنى على ركبته اليمنى أو على فخذه وفعل 
في اليسرى مثل ذلك , أصاب السنة , وكله صحيح 
وارد عن النبي قلله. 


من زادركمةفي صلاتهسهوا _ 


يسأل شوقي صسلاح الدين من كر شكر - 
محافظ الفليوبية : 

عن رجل صلى الظهر خمس ركعات: وبعد 
التسليم ألخسسره أحد المصلين بافة صلئ سمس 
ركعات فاتجه للقبلة وسجد سجدتين للسهو 9 

والجواب : أن الصلاة صخيحة وسجوده للسهق 
بعد علمه به في محله ؛ وهو موافق بها جاء عن النبي 
لله كما في حديث مسلم عن عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه قال: «صلى بنا رسول الله مله خمساء 
فلما. انفتل تشوش القوم بينهم: فقال : «ما شأنكم؟» 
قالوا: يا رسول الله , هل زبد فى الصلاة ؛ قال: دلا». 
قالوا: فإنك قد صليت خمسًاء فانفتل, ثم سبجد 
سجدتين ؛ ثم سلم , ثم قال: «إنما أنا ننثس أنسى كما 
تنسون» .0 نسي أحدكم فليسجد سجدتين». 


والله أعلم. 


سجودة الثاذوة وما يتعاق به 

سسثل: هل قستسرط العطهسارة ضي سسجدة 
التلاوة؟ وما هو اللطظ الصححيج ثهاذه السجدة؟ 

فأجاب فضيلته بقوته : سجدة التلاوة هي 
السجدة المشسروعة عند تلاوة الإنسان آدئة 
السجدة والسجدات في القرآن معروفة, فإذا آراد 
أن يسجد كبر وسجد وقال : «سبحان ربي 
الأعلى» «سبحاتك اللهم رينا وتحمدك, اللهم 
اغفر لي» اللهم لك سجدت , ويك آمثت , ولك 
أسلمت . سجد وحهي للذي خلقه . وصوره: 
وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. «اللهم اكتب 
لي بها أجرًاء وحط عني بها وزرًاء واجعلها لي 
عندك ذخراء وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك 
داود». ثم يرفع بدون تكبير ولا سلام , إلا إذا 
كانت السجدة في أثناء الصلاة مثل أن يقرا 
القارئ آية فيها سجدة وهو يصلي فيجب عليه 
أن يكبر إذا سبجد ويجب عليه أن يكبر إذا قام , 
لآن الواصفين لصلاة النبي يَلهُ ذكروا أنه يكبر 
كلما خفض ورفع ؛ وهذا يشمل سجود صلب 
الصلاة, وسجود التلاوة . 

وأما ما يفعله بعض الئاس من كونه يكبر إذا 
سجد , ولا يكبر إذا قام والسجود في نفس 
الصلاة قسلا 0 وجهًا من السنة, ولا من 
أقوال أهل العلم أيضًا.٠‏ ' 

وآماقول الشاكل : هل تشتر تشترط الطهارة في 
سجون التلاوة ؟ 1 

فهذا موضع خلاف بين أهل العلم : فمنهم من 
قال : إنه لايد أن يكون على طهارة. 

ومنهم من قال إنه لا يشترط وكان ابن عمر 
رضي انه خنوقا يسك على غير 2هار.. 

ولكن الذي أراه أن الأحوط أن لا يسجد إلا 
وهو على وضوء 


ظ 4 لقان لسيووضي لصلدة 28 


سكل :إذا فاقت الركعة الأول دار انقافية يه 1 
الجصاعة فول يقرا القاضي انيه سورة مع 
الشافمة باعتبارها قضاء ذا فاته أو يقتصير صلى 
قراءة المافمة؟ 

أجاب : الصحيح أن ما يقضيبه المأموم من 
الصلاة بعد سلام إمامه هو آخر صلاته, وعلى 
هذا فلا يقرأ فيه إلا الفاتحة إذا كان القاكت 
ركعتين , أو ركعة في الرباعية؛ أو ركعة في 
المغرب . أما في الفجر فيقرأ الفاتحة وسورة ؛ 
لأن كلتا الركعتين تقرأ فيهما الفاتحة وسورة . 


إخراج الزكاة ئيس لهازمان مين ظ 


سثل :هل الصدقات والزكوات ممشتصة 
برمضان ؟ 

أجاب : الصدقات ليست مختصة بشهر 
رمضان ؛ بل هي مستحبة ومشروعة في كل 
وقت: والزكاة يجب على الإنسان أن يخرجها إذا 
قم حول ماله ولا ينتظر رمضان ؛ اللهم إلا إذا 
كان رمنضان قريبًا , مثل أن يكون حوله في 
شعبان فينتظر رمضان فهذا لا باس به , أما لو 
كان حول زكاته في محرم مثلأً فإنه لاا يجوز له 
آن يؤخسرها إلى رمسضان ؛ لكن يجوز له أن 
يقدمها في رمضان قبل محرم ولا حرج ؛ وأما 
تأخيرها عن وقت وجوبها فإن هذا لا يجوز ؛ لأن 
الواجيات المقيدة بسيب يجب أن تؤدى عند 
وجود سببها ولا يجوز تأخيرها عنه , ثم إن 
المرء ليس عنده ضمان إذا أخر الزكاة عن وقتها 
وحينكذ تبقى الزكاة في ذمته , وقد لا يخرجها 
الورثة وقد لا يعلمون أنها عليه إلى غير ذلك من 
الأمسيبات الذي يخشى على المزء إذا تهاون في 
إخراج زكاته أن تكون عائقًا عن إخراج زكاته . 1 


أما الصدقة : فالصدقة ليس لها وقت معين , 
فكل أيام العام وقت لها , ولكن الناس يختارون 
وقت فاضل ؛ وقت الجود والكرم . وكان النبي 
َيه أجود الناس وأجؤد ما يكون في رمضان 
حين يلقاه جبريل فيد ارسه القرآن , لكن يجب أن 
تعرف أن فضيلة الزكاة أو الصدقة في رمضان 
فضيلة تتعلق بالوقت , فإذا لم بكن هناك فضيلة 
أخرى تربو عليها ففي هذا الزمن أفضل من 
غيره ؛ أما إذا كان هناك فضيلة أخرى تريو على 
فضيلة الوقت مثل أن يكون الفقراء أشد حاجة 
في وقت آخر - أي غير رمضان - فإنه لا ينبغي 
أن يخصها برمضان ؛ بل الذي ينبغي أن ينظر 
إلى الوقت والزمن ؛ والغالب أن الفقراء في غير 
تكثر فيه الصدقات والزكوات فتجد الفقراء فيه 
مكتفين مستغنين بما يعطون , لكنهم يفتقرون 
افتقارًا شديد! في بقية أيام السنة, فهذه المسألة 
ينبغي أن يلاحظها المرء , وأن لا يجعل فضل 
الزمن مقدمًا على كل فضل . 


هل تجوزخطبةالجمعة بغيرالعربيةة .- 


3 


سثل :ما حكم البخطبة بغير اللغة العربية؟. 


أجاب : الصحيح في هذه المسألة أن لا يجوز 
لخطيب الجمعة أن يخطب إلا باللسان الذي لا 
يفهم الحاضرون غيره. فإذا كان هؤلاء القوم 
مثلاً ليسوا بعرب ولا يعرفون اللغة العربية فإنه 
يخطب بلسانهم » لآن هذا هو وسيلة البيان لهم, 
والمقصود من الخطنة هو بيان حدود الله 
سبحانه وتعالى للعباد . ووعظهم وإرشادهم, إلا 
أن الآبات القرآنية يجب أن تكون باللغة العربية؛ 


بلسان القوم ولغتهم قوله تعالى: (إوَمَا أَرْسَلْنا 
من رُشول إالأبإسان قَُومِه لِيْبَيِّنَ لَهُمْ »4 
[إبراهيم: 4], فبين الله تعالى أن وسيلة البيان 
إنما تكون باللسان الذي يفهمه المخاطبون . 


حكم تأخيردفن الميت 

منثل ؛ ما رأيكم في من يؤشر اميت هن دفنه 
لأجل وصول بعض الأقارب من أساكن بعيدة ؟ 

أعجاب : المشروع في الميت المبادرة والإسراع 
في تجهسيزه , لقول النبي مله : «أسرعوا 
بالجنازة: فإن تك صالحة فخيرٌ تقدمونها إليه 
وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم». ولا 
بنبغي أن يؤخر الميت من أجل حضور بعض 
أهله , اللهم إلا ساعات يسيرة, وإلا فالمبادرة في 
تجهيزه أولى , وإذا جاء الأهل فإنه يمكنهم أن 
يصلوا على قيره كما فعله النبي مُه حين صلى 
على قبر المرأة التي كانت تقم المسجد , فدفذوها 
ولم يخبروه فقال: «دلوني على قبرها». فدلوه 
فصلى عليها. 


_ هل تصرفالزكاةفيبناءالماجدة‎ ٠ 


سثل ٠‏ هل صرف الزكاة في يناء الساجد 
ينطبق عليه قوله تعالى في شأن أهل الزكاة : 


::وفي سبيل الله 4 [التوبة: .]6١‏ 


أجاب : إن بناء المساجد لا يدخل في ضمن 
قوله تعالى : «إوفي ستبيل الذّو)4 لآن الذي 
فسرها به المفسرون أن المراد في سبيل الله هو 
الجهاد في سبيل الله ؛ ولأننا لو قلنا : إن المران' 
في سبيل الله جميع وجوه الخير لم يكن 
للحمسر في قوله: « إِنّمَا الصّدَقات لِنَفُقَرَاءِ 4 
فائدة , والحصر كما هو معلوم إثبات الحكم في 
المذكور ونفيه عن ما عداه , فإذا قلنا: إن «وَفِي 
ستبيل 4 يعني جميع طرق الخير فإن الآية تبقى 
غير ذات فائدة بالنسبة لتصديرها يإذما الدالة 
على الحصر , ثم إن في جواز صرف الزكاة لبناء 
المساجد, وطرق الخير الأخرى تعطيل للخير؛ لأن 
كشيرًا من الناس يغلب عليهم الشح , فإذا رأوا 
أن بناء المساجد ؛ وأن طرق الخير يمكن أن تنقل 
الزكاة إليها نقلوا زكاتهم إليهاء وبقي الفقراء 
والمساكين فى حاحة دائمة . 


تعلن إدارة شكون القرآن الكريم بالمركز ا ا ا الكريم وتجويده وتفسيره 
على النحو التالي: 
أولا, فروع المسايقة 


الفرع الأول: حفظ القرآن كاملاً مجودًا مع تفسير سورة الفاتحة والربعين الأولين من سورة البقرة. 
الفرع الثائي: حفظ القرآن الكريم كاملاً مجونا. الشرع الثالت: حفظ نصف القرآن الكريم مجودا. 

ثانيا: شروط المسابقة ْ 
-١‏ - الايزيد عمر المتسابق في الفرع الأول والشاني عن ثلافين سنة, وفي الفرع الشالث عن خمس. 


وعشرين سنة. 5 
؟ - أن يسجل المتسابق بيائاكة من جلال: 00 ومن ثم يرسل الفرع اسماء المتسابقين 
إلى إدارة شئون القرآن الكريم بالمركؤءال السنة ف 0-1 مختومة بختم الفرع. ٠‏ 
“- آخر موعد لقبول أسماءا ا ف الأربعاء ١١‏ شوال 1458ه الموافق 
ام 


5- يرفق المتسايق ما يثيت 3 اق الى د 58 ْ 
5- موعد إجراء المسايقة يوم الاثنين:؟ شوال 8ه للمتسابقين بالقرع الاول: ويوم الشلاثاء ١4‏ 
شوال للمتسابقين بالفرع الثاني؛ ويوم الأربعاء 0/أ شوال للمتسابقين بالفرع الثالث. 
| ثالثا؛ جوازالمسايفة 0 
. المستوى الأول: - ثز الأول: ٠٠٠١‏ جنيه. الفائز الثاني: 6٠١‏ جنيه؛ الفائز الثالث: 5٠١‏ جنيه: 
لفائزون من الرابع إلى العاشر 4٠١‏ جنيه لكل فائز | 
0 انو الفائكز كز الأول: ٠١‏ جنيةه, الفائز الثاني: 4٠١‏ جنيه. الفائز الذالث: 7٠٠١‏ جنيه . 
. الفائزون من الرابع إلى العاشر ٠٠١‏ جنيه لكل فائز | 0 ش 
الثال: ؛ الفائز الاول: ٠٠١‏ جنيه. الفاكز الشاني: 5٠١‏ جنيه. الفائز الثالث: 4٠١‏ جنيه, 
الفا تزون من الرابع إلى العاششر ٠٠١‏ لكل فاك ْ 


ملديرإدارة شنو نون القرآن 
اشغ ذكريا حسيني 


السايقة الأولي لدعا عا جماعةأنصار البيدةالحمدية 


سح ايد 


بسر إدارة الدعوة والإعلام بعد أن أقامت يتوفيق الله وحده أكثر من مائة أسيوع علمي 
يفروع الجماعة بمصير من أسوان وأبي ستبل جنويًا إلى دمياط شمالاً صيف هذا العام: أن 
تقوم أيضنًا بعمل مسابقة للترقي علميًا بالداعية. وهذا ضمن مشروع النهضة الدعوية. 


الجوائر 
الجائزة الأولى: ٠‏ حنده من الثاني إلى العاشر: 6٠١‏ جنيه. 


هن« الحارى عقر إلى العشرينة 6 حتياه. 
من الحادي والعشرين إلى الثلاثين: ٠٠١‏ جنيه, 
مع منح الفائزين الثلائين شهادات تقدير. 
شروطالمسابقة 
-١‏ أن متقدم الداعية من فرعه الذي يدعو من خلاله. 
؟- يرسل الفرع كشفًا بأسماء الدعاة إلى إدارة الدعوة بالمركن العام. 
مشروع المسايفة: 


أولا: اختبارةمريري في 
0 حفظ القرآن الكريم. ؟١-‏ تفسير وعلوم قرآن حول سورتي الكهف ومردم. 
فقه ( أحكام الأسرة- الفرائض ). 4- عقيدة ( من خلال العقيدة الواسطية). 
ه-- مصطلح حديث ( شرح النخية ). 
5- الحديث حفظا )”٠0(‏ حديث (درر البحار) التي نشرت بمجلة التوحيد خلال الفترة' 
الماضصدة. 


٠. 


موعد الأخثيار التحريري ابتداءٌ من يوم الاثدبن أول ذي القحدة 6ه الموافق 
*اااا/ر كم والاختبار بالمركز العام الساعة الواحدة ظهرًا. 


ثانيا:للقابلة الشفهية والجوائز بعد إعلان النتيجة. 
والإحارة تمنو للدعاة الوقي والفوز والتوفيق. 


مديرا اذا لامكو وال 
الشيخ/ علي إبراهيم < 


الحمد لله وجده والصاذة والسلام على من 
8 نبي بده ... ووسعك: 

فإن من رحمة الله بعباده أنه يجازيهم على 
نواياهم الحسنة وبيضا 
وبجزيهم بالحسنة عشر أمثالها إلى سبعماثة 
ضعف إلى أضعاف كثيرة, وقد فتيح هذا الدين 
أبواب الخير لكل مجتهد ليصيب من فضل 
الله وعطائه على قسدر توفيق الله شصالى له, 
ل ل عت 
:صلأى لا نغيض ولا بنقصها إنفاق الليل ولا 
النهار. 


والعباد كلهم أمام الله تعالى سواء 
كاسنان المشطه لا فضل لعربي على أعجمي إلا 
بالتقوى, وسنة الله في التعامل مع عباده هي 
العدل والرحمة,؛ فليس هناك تفريق ولا 
محاباة. 
وقد نهانا الرسول يه عن احتقار المسلم 
'وازدراته, فقد روى الترمذي في سننه عن آبي 
هريرة رضي الله عنه قالء قال رسول الله مَله: 
«بحسب امرئ من الشر أن بحقر أخاه المسلم», 
وعندما سئل عن الكبر, قال: «الكبر بطر الحق 
١‏ وغمط الناس». رواه مسلم:' أي الاستعلاء على 
الحق وعدم الخصوع له واحتقار الناس 
والحط من شأنهم. 
والمؤمن يطلب لآخيسه المعاذيرء والمنافق 
يطلب ب الزلات. فمن تتبع عورة امرئ مسشلم 
تتبع الله عورته حتى يفضحه ولو في قعر 
بيته. روى الإمام أبو داود في سننه عن أبسي 


عف لهم الأجسور 


آسَنُوا 0 قَوْم عستى أن يَكُونوا 


إعداد/ صااح عبد المعبود 


برزة الأسلمي قسال: قال رمسول اللّه مله ميا 
معشر من آمن بلسانه ولم بدخل الأيمان قليه 
لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإن 
من اتبع عوراتهم بتبع الله عورته. ومن يشبسع 
الله عورته بفضحه فى ديته.). وذلك أن 
المسلمين جميمًا كالجسد الواحد يستر 
بعضهيم على بعضء وبنصر بعضهم بعضنًا 
ويعين كل منهم أخاهء والله تعالى يسدر على 


ارتكبوها سرًا وعلانية, وقد أمرنا بالصفع 
والعفو والسستر ووعد على ذلك أعظم الأجر 
والخثواب. 

وإن تجريح الشرفاء واتهام الأبرياء بلية 
كبرى تبتلى بها الدعوة في ذات جنودها 
وحاملي لوائهاء وهي أعراض واضحة على ١‏ 
مسرض القلنب وقسوته؛ وتجريح الأشخاص 
واتهامهم بما ليس فيهم ميعثه الكبر والعجب, 
وحب الرياسة والاستعلاء على الأشيباه 
والأقران وهو داخل في نطاق الله التي 
نهانا الله عنهاء قال تعالى: <يَا أَنُهًا 
00 
2000-0 م لقوق بعْدَ الإيمان وَصنْ 
لَمْ بد يَتب فَأُولَيِك هُمْ الظاليون )1١(‏ يا مها لزي 
امَدُوا احمْتَيَجُو ا كثيرًا من الظّن إن مَعْض الظَن, 
أذّدُ ولا د يت م تَحْكُمٌ بَعْضًا 
فَكَرِهْثْمُوهُ دُوَائقُوا الله إن الث كَوَابٌ رَحِنِم4 
[الحصجرات: 1١‏ 1 وإن الشيطان لا يريد 


ع 8ره 


للمؤمنين أن يجتمعوا على الخير والطاعة, 
ويمتخذ لذلك شتى الطرق والوسائل ولا 
بتطرق اليأس إليه أبدًا وكلما خسر في 
' جولة حاول في أخرى, فهو تارة يلقي بينهم 
الجدل العقيم في فروع وجزئيات, وتارة 
يفتح هيونهم على أخطاء بعضهم 
ويضخمها أمامهم, وتارة يضيع أوقاتهم في 
البحث عن الزلاث والسقطات ليضيع 
الحسنات ويبعثر الجهود, وإن الدعوة لدين 
الله توجب على صاحسها غض الطرف عن 
زلات إخوانه, وتفرض عليه إقالة عشراتهم 
والتعاون معهم فيما اتضح من الحق, 
والتحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله 2 
عند الاختائاف, والخضوع للحق ولو كان 
ذلك على حساب التراجع عن 
فساد الرأي, فالحق أحق أن 
يُتبع, وإن الدعوة لا تبتلى 
بشيء أضر وأسوأ من اتهام ١‏ 
الأشخاص بعضهم لبعض 
وانتقاص كل منهم من شان 
أخيه والتحخقير من عمله 
ومتحساولة الارتفاع على ' 
.أنقاضه:, ولا يحدث هذا إلا عند 
.غياب الغاية والهدف والتواء المقاصد 
والنوايا فتضيع بذلك الأوقات والأعمال, 
ويبوء العبد بالخيبة والخسارة في الدنيا 
والآخرة. ش 
. إن من الآفسات السيفة التي وقفت في 
طريق السالكين من المؤمنين الصادقين كثرة 
التطاحن والحروب بين المسميات المختلفة 
والاتجاهات المتبائنة رغم أن الهدف واحد, 
.أما الوسيلة فهناك مندوحة وفسحة ليعمل 
كل على قدر طاقته., وكان من بشيجة ولك 
الداء ل ْ 

- التعصب الأعمى لمجحرد المسميات 
0 الدين تحث رامة أو إشارة محددة, 
فينضوي كل فريق تحت رايته ويعادي من 


خالفه ولم يتابعه. فمن كان معه فهو أخوه 
ومعينه. ومن لم يكن معه فوسو عدوه 
وخصمها 
ب- تقديس بعض الأشخاص ورفعهم 
إلى مصاف المعصومين الذين لا يخطئون ولا 
يُسألون عما يفعلونء ولا ينبغي أن يراجعهم 
أحد, وهذا أمر له خطورة شديدة على العامة 
والخاصة, فخطرها على الخاصة بنحضصر 
في الشهوة الخفية والرياء والسمعة وحب 
الرياسة والترفع على خلق الله, ولقد علمنا 
ديننا أن كل إنسان يؤجِدٍ من قوله ورد إلا 
رسول الله اد فإنه لا ينطق عن الهوى, أما 
سائر المسلمين فإنهم ليسوا بمعصومين أو 
فوق الخطا بل الكمال لله وحدن: 
والكضصمة لرسسولهء عله وأما 
خطرها على العامة فيتمثل في 
الطاعة العمياءء والمسلم ليس 
ترسمًا في آلة يتحكم فيها 
إنسان آخر كيفما يريد؛ بل 
دعانا الإسلام إلى التثشيت 
من الخسبر والتريث قسبل 
الإقدام والعملء فليس في 
ددندا طاعة عمياءء, بل الطاعة فى 
المعروفء ولا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالقء وهكذا يربي الإسلام أهله على 
اليقظة والفطنة, فلا عمى ولا خداع: وقد 
نعى الله على أهل الكتاب اتباعهم أحبارهم 
ورهبانهم في ظنونهم وأهوائهم, وقد نهى. 
النبي يله عن الانسياق الأعمى والطاعة على 
غير هدى وبينة والتشبت من الأمور قبل 
الإقدام على أي حركة وفعل؛ فقد روى. 
الترمذي في سننه عن حذيفة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله يِه «لا يكن أحدكم 
إمعة. يقول: إن أحسن الناس أحسنت, وإن 
أساءوا أسات, ولكن وطنوا أنفسكم إن 
أحسن الناس أن تحسنواء فإن أسساءوا أن 
تجتنيوا إساءاتهم». وهذا هو أمسيلك 


المؤمنين من حيث الاتباع؛ فلا طاعة لمخلوق 
في معصية الخالق, ولا طاعة إلا في 
المعروف. ولا سمع ولا طاعة فيما سوى ذلك. 
لقد جنى على الدعوة أفراد استقلوا 
برأآبهم وصموا آذانهم عن سماع الخصح من 
إخوانهم واستبيدوا برأيهم ولم يسمعوا إلا 
صوت أنفسههم., فائثمرت ذلك التتبساغض 
والتحاسد وتنافر القلوب وضيق الصدور. 
ج- امتلاء القلوب يسائر الأمراض 
والعلل كالحقد والغل والكبز والبغضياء 
وترصد الأخطاء والتريص بالؤزلات 
والتشهير والتجريح., وهذه ثمار بدهية 
عندما يكون منيع الخااف هو الهوى 
والإأعجاب بالرأي. فإن القلب عندما 
يتشرب الهوى يسود ويقسو 
ويصبح مرتعًا وخيمًا لكل آفة 
وعلة, والعجب أن البسعض 
يسعى وراء الحق ليعرفه 
ولكنه لا يقبله إلا من شيخه 
هو أو من أتباعه وأشباهه 
في جماعته, فإذا سمعه من 
العمل وأسلويه إذا به ينفر منه: 
ويصم أذنيه ولا يقبل منه شيناء وهنا 
يتسضح أن البسحث من أساسه لم يكن 
للوصول إلى الحق؛ و إلا لقبله من أي جهة 


ومن أي فم نطق به, ولكن القضية أصبحت: 
قضية هوى لا قضية دين, ولا بقف الآمر عند 


هذا الح ذل يتكدي فى لحري ا 
فلي تدرى أن حفر المنسلم غدل المغروف وإن 


قل ٠‏ فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال 


رسول الله مَيْله: «لا تحقرن من المعروف شيئًا 
ولو أن تلقى أخاك بوجه طلدق». . رواه مسلم. 


د- ضناع الحق نتيجة الهوى والانتصار. 


للرأي» والحق محفوظ بعناية الله إلى قيام 


الساعة, ولكنه يضيع من حياة المسلمين . 


.القلوب هو طبيعة هذا الدين التي يصيغ بها 


كلمكهم وبوقغ بينهم العداوة واليفضاء.. 


ومن واقعهم ويغيب عن حياتهم بغفلتهم 
عنه ونسسيائهم إياه, وإن لم يضع فإنه 
يختلط يغيره أو تكون عليه غشاوة. فلا 
تستطيع الأبيصار الكليلة أن تراه يبوضوح 
وجلاء نتيجة لضعف الإيمان والتقوى. 

ه- انسداد التفاهم والتلاحم بين ذوي 
الآراء المختلفة, ونتج عن ذلك الشقساق 
والتمزق وهي بداية الهزيمة: «ولاً تَنَارْعُوا 
فَكَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِبِحْكُمَ 4, وتلك ثمرة مرة 
لتثافر القلوبي واتعدام التفاهضم والانسجام 
الطلوت ببن أهل الإيمان, فالبديهي أن تذوب 

بينهم الفواصل والفوارق وأن يصلحوا ذات 
بينهم ويعيشوا بالحب وال مودة وسلامة 
الصدر.ء فليس هناك منثل تقسارب 
القلوبء فإنها من أكبر العون 
على النصرة والتأييد وعون 
الله تعالى؛ ومما يؤثر أن 
النبي لله قد أوتي علم ليلة 
القدر وهمٌ أن يخرج ليبلغ ' 
أصحابه بهاء فقال لهم: «إني 
قد أوتيت علم ليلة القدر,ثم 
تلاحى فلان وفلان فانسيتها 
فالتمسوها في العشر الأواخر من 
رمضان». فالشحار والخلاف كان سببًا في 
رفع العلم ونسيانه. | 

وإن الحالقة التى تحلق الدين والايمان. 
هي فساد ذات البين» وهذا الأمر كان يحرص 
النبي لله على تفاديه لخاد وتحذير 
أصحابده منه. 

وأخيرا: إن التفاهم والترابط واتفاق 
معاملات أتباعه, أما التباغض والتعاند 
والتحاسد والخقد والغيرة: فما هي إلا أمور 
طارئة ييخها الشيطان سين المؤمنين لسفرق 


فهلاً انتبهنا. 


ل 


ا 


الحمد لله رب العا رين والعاقبة للمتقين, 
والعسلاة والسلام على الصادق الأمين وعلى 
آله ومسحصسا ومن سالك سيستلهم إلى دوم 
الددن... ونعد: ش 


فمن المعلوم أن المساججد بيوت الله في 
أرضه؛ يقوم فيها العابدون لله عز وجل الذين 
5 «في بُيُوت أَذِنَ اللّهُ أن 
رفع وَبدْكَرَ فيها اسثمة يبُح له يها بالغدو 
والاصال وم رجال لأ تلهيهؤ تِجَارَة ولا بَيْعُ 

عن ذِكْرٍ أله 4 وهي مكان العبودية الخالصة 
لله سبحاته: ( وَأَنَ الممتاجن لله فلا تَرْعُوا مَعَ 
اللّهِ أَحَدًا 4: فرسالة المسجد إذا رسالة توحيد 
وتربية وإعداد وتهذيب وسمو بالروح ورفعة 
للامة إلى أن تكون ربائية تأمر بأمر الله وتنفن 
دينه وشرعه. ولهذا كانت للمساجد في 


الإسلام مكانة عظيمة, ويظهر ذلك بوضوح 


بصفة خاصة التي شرع الإشلام شد الرحال 


إليها مكانة أعلى وأعظم لتضضاعف الآخر ١‏ 
والثواب فيها على غيرها: وأفضلها على. . 
الترقيب: المسجد الحرام: ثم المسجد النبوي, ش 


ثم المسجد الاقصى. 


وقد اهتمت حكومة المملكة العربية ٠‏ 


السعودية بالمساجد بصورة.عامة وبالحرمين 
الشريفين بصورة خاصة. فمنذ عهد الملك عبد 
العزيز- يرحمه الله- إلى عهد خادم الحرمين 
الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز- يحفظه 


الله- والمملكة تولي أهمية كبيرة لخدمة . 


الحرمين الشريفين وتوفير كل سيل الراحة 
لحجاج البيت الحرام؛ وزائري مسجد الرسول 
الكريم عَله. ظ 

وهذه إشارة سريعة إلى بعض جهود 
المملكة الدالة على عنايتها بالحرمين 
الشردفين: 


بقلم/د. : : عبد الله شاكر 0 


نائب الرئيس العام 


ففي عام "1ه أعلن الملك عبد العزيز- 


رحمه الله بِيانًا عامًا وجهه للعالم الإسلامي 
يعلن فيه عزمه على توسعة الحرمين 


الشريفين, وندأت الدزاسات والاستعدادات 


للقيام بهذا المشروع, غير أن المنية وافته 


رحمه اللة- في سنة 727/7اه قيل أن يكمل ما 


أرادء فخلفه عليه نجله الملك سعون- رحصه 


الله- وبدا العمل الفعلي في التوسعة الأولى 
للمسحجد الحرام في ربيع الآخر ه/7اه, وقد 
تم في هذه المرحلة بناء المسعى بطابقيه يطول 
6 مترًاء وعرض ريل متراء وارتفاع 
الطابق الأول ؟١‏ مثرًا؛ وجعل للمسعى ممران 
في اتجاهين مع ممر في اتجاهين للساعين 
على الكراسي المتحركة, وقد تابعت المملكة 
العناية والاهتمام بخدمات ومرافق المسجد 
الحرام. حتى عهد خادم الحرمين الشريفين- 
يحفظه الله- الذي أمر بالتوسعة السعودية 
الثانية وتشرف بوضع حجر الأساس لتلك 
التوسعة في 4 صفر 404١اه,‏ وتعد هذه 


التوسعة أكبر توسعة تمت للمسجد الحرام 
7 


في التاريخ كله وأ 


يستوعب عددًا كبيرًا من الحجاج والمعتمرين 
كل عام: كما نال المسجد النبوي الشريف حظه 
من العناية والاهتمام من لدن هذه الدولة 
المماركة. حيث بدأت الدراسات اللازمة 
لتوسعته في عهد الملك عبد العزيز- رحمه 
الله-- وفي بداية عام 110/7ه تم هدم الآبنية 
المحيطة بالمسجد ويبدأ الحفر لمششروع. 
التوسعاة. وقد تفضل الملك سعود- رحمه الله- 
بوضع حجر الأآساس إبذانًا بيدأ الحمل. وذلك 
في حفل كبير حضره ممثلون عن الدول 
الإسلامية وسفرائها وجموع كبيرة مز 
المواطنين,. 

واستمرت المملكة في عنايتها بالمسجد 
النبوي حتى عهد خادم الحرمين الشريفين 
ا ملك فهذ بن عبد العزيز- وفقه الله- الذي | 
شهد أعظم وأكير توسعة له. وقام وضع حجر | 
الأساس لهذا المشروع في صفر 1+5 اهء وتم 
في سنوات قليلة إقامة هذا العمل الضخم بعد أ 
جهد كبير وعمل متواصلء وأصبح المسجد 
وما تم حوله من خدمات ومرافق نموذجا | 
كريمًا على خدمة المملكة الجليلة لهذا المسجد 
المبارك, فشكر الله للمملكة صذيعها ووفقها 


جماعة أنصار السنة المحمدية منن 
نشاتها الأولى تحب صاحب الجلالة ١‏ 
إمام أهل السنة في هذا العصصرء الملك 
عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل 
مسسعوند, لما له من أفهسال على العلم 
والعلماء. 

تقول الشمخ محمد حامد الفقي: 
أصدرت مجلة الهدي النيوي عام , 
"اش وهي أخت «الإصسلاح» الذي 
كنت أصدرتها زمن الإمام المصلح 
والملك الراشد المخلص عيد العزيز 
امسق ل . 

-كما قال الشمخ محمد حامد الفقى 
عن جلالته أيضمًا عام ا/اااه عندما 
أصدر التتسمخ أصصد ساكل (المسشد» 0 
حنيل: «ثم كان من 
توفيق الله وحسن صنيعه (لهذا ١‏ 
الكتاب الحجة) أن حضرة صاحب ١‏ 
الجلالة وإمام أهل السنة قي هذا 
العصر شمله رعايته السامية الكردمة, 
حبًا في نشره وتقريًا إلى الله لعموم 
النفع به فأصدر أمره العالي بطبعه 


للإمام هسل دن : 


لد 


لعدد الثامن السنة الثالثة والثلاثون 


على خير ما يمستطاع من الإخراج والإتقان». ‏ 

-كما قالت مجلة الهدي النبوي بقلم مدير 
المجلة في عام ١/9١ه‏ عندما طيبع الشيخ 
حامد كتاب «جامع الأصضول من أحساديث 
الرسول قَله): «ولقس كانت هذه المعلمة كزدًا 
مدفونًا: والناس فى أشد الحاحة إليه. حتى. 
تفضل جلالة الملك الصالح الإمام عبد العزيز 
دن عيد الرحمن آل سعود فأصدر أمره الكريم 
بطبعا, فأذن للشيخ محمد حامد الفقي في أن 
يطبع منه ما ينتفع به الناس, فجزى الله 
جلالة الملك خير الجزاء: وأدام عليه سوايع ١‏ 
العافية والتوفيق لنشر السنة ومحاربة 
البدعة, وأبقاه عذًا للعرب, موئلا للمسلمين». 

هذا ولم يقتصر حب العلم والعلماء 
والإنفاق على نش الكتب التي تصحح عقيدة 
المسلمين على جلالته بل كان لآبنائه أصحاب 
السمى الملكي دون كبدر. 1 
مجلة الهدي مسجد ١‏ اه نعيًا وير 
مآثره في طبع الكتب قال فيه: «كان عطوفًا 
على طلبة العلم, يبذل لهم من ذات نفسه ومن 
ذات ماله ما يطلق | بالدعاء, وكان 
يجمع في موسم الحج العلماء إلى وليمة 
ويجلس معهم بعدها مجلس إخوة ومودة, 
ود ممداحة تمجه آي الكذب انقع لكان لامي 
بطبيعها وتوزيعها». 

فمن مآئره في ذلك طيبع كتاب الشدريعة 


للآجري وكتاب الاختيارات, وكتاب اقتضاء 


الصراط المستقيم, وكتاب نظرية العقدء وكلها 
لشيخ الإسلام ابن تيمية؛ ولا يال تحت الطبع 
يأمره كتف كثيرة.. اله. 
أما عن تكريمه للعلماء: فلا يحيط به حصر 
ويكفي أن يراجع الإنسان ما كتيه الشيخ 
محمد حامد الفقي في مجلة الهدي النبوي 
تحت عنوان «كنت في الرياض العامرة: وذلك. 
عام اها من شرف لقاء جاذلة الملكف عيد 
العزيز آل سعود؛ حيث استقبله في رفقة | 


ا 
ا 
إٍ 
ا 


سماحة الشيخ إمام عصره محمد سن 0 
إبراهيم» فقد كتب الشيخ: استاذن الشبخ في 
| الانصراف فاذن له جلالة الملك- حفظةه الله 
وأبقاه- وحين تشرفت بمصافحة جلالته 
للانصراف مع الشيخ محمد بن إبراهيم, 
تفضل جاالته ونادى صاحب السمو ا ملكي 
الأميز سعود- ولي عهده المعظم- وقال له وقد 
أحذ ببدي: «أكرم أخاك». ١‏ 

ما أكبرها وأجلها من كلمة تجمع في 
النفس كل ما عرف من تراحم السلف الصائح 
وجود وكرم العروية المحضة. 

-ومن مآئره في رعاية أسر العلماء بعد 

وفاتهم ما كتبته مجلة الهذي النبوي سنة 
شه على لسان عبد اللطيف أيو المسسمح 
عندما مات والده الشبخ أبو السمح إمسام 
الحرم المكي فقد كتب يقول: 

«ذلك القلب الكبير هو قلب جلثلة الملك 
المعظم عبد العزيز آل سعود بارك الله 
للمسلمبن في حياته, وتلك البد البارة هي بده 
الكريمة ذات الإحسان والبرء وتلك الشيمة 
العربية: هاشيمة آل سعود الأمجاد, بعث 
حجلالة الملك المعظم برقية؛ أجرت الألسن 
بالدعوات. يقول جلالته في برقية التعزية في 
الشيخ أبو السمح: مصابكم مصايناء وقد 
أصدرنا أمرنا إلى وزارة المالية بأن كل ما كان 
جاريًا لوالدكم في حياته من راتب وخلافه, 
يجري لكم جميعاء كما أمرنا بترحيل باقي 
عائلته من مصر إلى الحجان». ١‏ 

ومن مآثره في بناء معاهد العلم: أنه لما 
عرض عليه الشيخ أيو الستمخ إتشناء دار 
للحديث بمكة على غرار دار الدعوة والإرشساد: 
رحب جلالة الملك عبد العزيز آل سعود بذلكء 
وقرر لها إعانة وأصدر سمو ولي عهده أمره 
.الكريم يجعل دار الأآرقم ذات التاريخ المجيد 
التكون مقرًا لها. 

هذا فيض من غيض من المكارم والشمائل. 


ولكن أبى الكشير الالتزام يما اختار الله عزن 
وجل في العام من مواسم الخير والطاعات, 
وأحدثوا غيرهاء وفرطوا بالمقابل في مواسم البراء 
: بيئما بالغوا في مواسم مبتدعة, وتلاعبوا 
. بالشرع: فاساءوا من حيث يظنون أنهم يحسنون 
صنمًاء يريدون أن يبدلوا كلام الله. 
قال تعالى: ( وَرَبْكَ يَخْلّقَ مَا ينا وَيَخْثَارُ مَا 
ا كان لهم الجيرة و منشحان الله وَتَعَالَى عَما 
فشر" مُشركُون 4 ومن دين هذه المواسم المبتدعة لئلة 
: النصف من شعيان, فخصوا دهارها بصسام 
| ولئلتها تضلاة مخضصوصة وبعاء وقيام. 
وشهر شعبان كله على العموم موسم فضل . لا 
: فرق فيه بين ليلة وليلة ‏ قد ندب الشرع الناس إلى 
الإكثار من العبادة وفعل الخيرات فى هذا الشهر 
كله تمهيذا للإقبال على شهر رمضانء أما 
تخصيص يوم النصف من شعبان بصيام, وليله 
بقيام, فلم يثبت فيه شيء صحيح عن النبي له 
ولم بعرفه أحد من أهل الصدر الأول. 
قال ابن تيمية. رحمه الله.: «وصوم النصف 
من شعيان مفردا لا أصل له بل بكره: وكذا اقتخاذه 
موسمًا يصنع فيه الأطعمة والحلوى وتظهر فيه 
الزينة وهو من المواسم المبتدعة التي لا أصل لها, 
وما قيل من قسم الأرزاق فيها لم يثبت». 
[أسني المطالب: ص"5] 
وقال ابن برحجية: «لم يصح في ليلة نصف 
شعبان شيءء, ولا نطق بالصلاة فيها ذو صدق من 
الرواة, وما أحدثه إلا متلاعب بالشريعة 
الإسلامية». [أسنى المطالب ص16, وفيض القدير يرج الخامع 
الصغير: ج ص/17] 
وقال ابسيوطي في اللآلئ المصنوعة تعليقًا. 
على حديث: يا علي من صلى مائة ركعة ليلة نصف 
شعتان. إلخ دود اغت بهذا الحديث إجماعة دن 
الفقهاء كصاحب الإحياء وغيره وكذا من المفسرين 
وقد رويت صلاة هذه الليلة- أعني ليلة النصف 
من شنعبان- على أنحاء مختلفة كلها باطلة 
موضوعة». ش ' 
[الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للشوكاني ص١*]‏ 


العدد الثامن السنة الثالثة والخلاثون 


١ 


وقال الشاطبي في تعداده لأآوجة السدع: 
ومنها التزام العبادات المعينة في أوقات 
معينة لم يوجد لها ذلك التعبين في الشريعة: 


كالتزام صيام يوم النصف من شعبان وقيام 


البلتة». [الاعتصام ]11/١‏ 

وعلى كل فلا ينبغي تخصيص عبادات 
بأوقات لم يخصها بها الشرع لأن هذا 
التتخصيص حق الشارع ليس للمكلف به 

ن. 

وحصتى يُحكم أهل البدع والأآهواء 
التلبيس على الناس. وتتاصل البدعة في 
نفوسهم, أضفو على هذه الليلة هالات من 
القداسة. 

فادْعُوًا أن ليلة النصف من شبعان هي 
التي يُقْرّق فيها كل أمر حكيم وابتهلوا فيها 
بدعاء يُعرف عندهم بدعاء النصف من 
شعبان نسبوه زورًا إلى الصحابي الجليل 


كما زعموا أن ليلة النصف من شعيان 
هي الليلة التي حولت فيها القبلة من بيت 
المقدسن إلى الكعية المشرفة. 

وهذا الزعم مبني على الظنء بل قد وردت 
. بعض الروايات الصحيحة عن البراء بن 
عازب رضي الله عنه تفيد بأن 


تحويل القبلة. 


شهرًا من الهجرة النبوية المشرفة, فكما عند 
البخاري في حديث رقم (4411) من حديث 
السراء أنه قال رضي الله عنه: «صلينا مع 
النبي نحو يدت المقدس ستة عشير أو 
سبعة عشر شهرًاء ثم صرفه نحو القبلة). 
قال اين القيتم في (إ* المعاد: : أفزل الله عن 
وجل على رسوله #لك: ل قَدْ تَرَى تَقلّب وَجهد 
في السسّمّاء فَلَنُوَنيَئْكَ قِيْلَةَ تَرْضَاها فول 
وَحْهَكَ شَطْن الممنجد الحَرام 4 وذلك يعد 
ستة عشر شهرًا من مقدمه إلى المدينة قبل 
وقعة بدر بشهرين. 

وقد هاجر النبي لله في ربيع 0 
وعليه فلا يمكن أن يستدل منه على أن القبلة 
قد حولت في ليلة النصف من شعبان 
بالتحديد, ومع افتراض صحة ذلك فإنه على 
كل حال لم يرد في الشرع ما يفيد الاحتفال 
بهذه المناسبات. ظ 

واخيراء فإن الله تعالى قد أكمل لهذه 
الآمة دينهاء وأتم عليها نعمته, وبلّغ رسوله 
لله البلاغ المبين» فمن أراد طريق الجنة فإن 
خير الهدي هدي محمد لله ومن سلك غير 
طريقه دوعي شاد 7 
فلار الّدِينَ يُخَايفُونَ عن شرم أن 


د 


له ثلاث مراته حتى : 
0 وا ”م 


فم ةانوف 


ّ للإسلوب الرياني في القرآن والنسنة. 
: "ب إن جميع الشطحات التي أخضرجت 


الطريق تأقي من أناس يحرفون الكلم عن مواضعه, 
ومقسولون لك: لاحظ الفسساء هناء وثم هناك خم 
يستخرجون معاني وتأويلات ما أنزل الله يها من 
سلطانء ولو أن صا يريدون الوصول إليه من الدين 
حق لنصت عليه الآيات المحكمات, ولأكدت الأحاديث 
السينات, حتى لا يكون للناس على الله حجة بعد 
الرسل؛ وللناس أن تنظر وتتامل وتعمل الفكر فيما 
قرره الشرع, ولها أن تكف حيبن تكلف بالتوقف وعدم 
الخوضء ومن خاض فيما لا يدركه, فسيكون حخله 
إدراك الخسران والبوارء وهذه مقدمة لازمة بين بدي 
الموضوع. وضرورة لكل من يدافع عن هذا الدين أن 
٠‏ يدركها ويحتمي بهاء فيا ترى ما أثاره صاحب تلك 
البدعة أموصل إلى فهم أم إلى خسران؟ 
ب من علامات الخسران أن بحدث الرجل قومه 
بما لم يسمعوا به من قبلء فقد روى أبو هريرة 
: رضي الله غنه غن النبي ©:: قوله: «سيكون في آخر 
أمتي أناسء. يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا 
آداق . فإباكم وإباهم)(١).‏ 000 : 
ع- - قول الحق تبارك وتعالى في سورة الكهف: 
«ما أَشْهِدتُهمْ حَلْقَ الستّموات والأوْض ولا خلق 
. آَنقُسيهم وما كنت مد مُتُجِد مين عَضدًا » ٠‏ وتنفي 
هذه الآبية قدرة الناس أحجسسصعين على الخوض في 
مراحجل خلق السماوات والأرض»ء وأيضًا مراحل خلق 
.. أنفسهم. وهذا يشمل خلق آدم فهو أول البشرء وان 
1 الله تارك وتغالئ غني عن إتحاد البشر مساعدين 
له في بيان فا لم يشهدوه أصلاً. وأن أي محاؤلة في 
معرفة هذه المراحل ستاتي من ضالين ومضلين؛ وما 


كان الحق تبارك وتغالى ليتخذ المضلين عونا 


1 وعضنلذا, وهذه هي :النسنة الأنلهفية المسطورة في 
القرآن الكردم. :ولو أراد أن يطلعنا جل شأنه على تلك 


المراحل لفعل, وما كان له تبارك وتعالى أن يتركنا. 


0 ا 0 عن هذا ألكاتب ضاحب هذا ١‏ الزعم؟ 


0 0 ل الملائكة لهء. إلى خلق 


أصحايها من الملة, أقى حادت بهم عن جادة ‏ 2 


ٍ آدم وحواء, ثم يصطفيهم بالتسوية والخلافة. 


1- يزعم الكاتب أن آدم نفخت فيه الروح مرتين: 


' مرة عندما ولد كبشر متخلقء, ومرة غندما اصطفاه ' 


الله للخلافة, ولا دليل له في هذا الافتراءء ولهذا 
' اضطر إلى تفسير النفخة الثانية بعد التسوية بأنها 
: العقل؛ ولما خشي أن يقال له إن كل الآمم عندها عقل 
| وفطرة نتامب يدانه جبهل التفضة القتانية. 
. التكاليف الشرعية. 


-١‏ ويزعم أيضنًا أن الله تعالى أسجد ملائكته 


لخلق رعاع وهمج. ولو كان هذا الزعم صحيهًا لجاء 


ةج اا م ساقس . 19 يتكلم عاق مسو جسم يوسب باصن لصم يصوي بها اع شود داتع اتاد اج اط عه لحا مط م 6 7ب 


دفاع إبليس عن عده سجودة مختلفا عن قوله 
سبحانه: ( وَإِدُ ْنَا لِنْصَلائْكةِ استجُدوا ادم فسجدوا 
إلا إئييس قَالَ آأمئجُد من خَلَقْتَ طِينًا 4 )) الإسراء: ٠‏ 
كا ولكان الأولى أن بقول: أأسجد لواحد من جسن 
متخلف؟ 

8- لم يبرر الكاتب ما سيب فناء قوم آدم وحواء: 
أعمامهماء وأخوالهماء ووالديهماء وإخوتهما. وكل 
بني البشرء إن وفاتهم أيسسر مخرج للكاتب من 
شطحاته, فأي رواشي لا بجد أمامه سوى القضاء 
على بعض شخصيات رواياته ليستمر في حبكته 
الدرامية كما يقولون. وتقيبنا أننا خسرنا- لو 


صدقت مزاعمه- دليلاً مادمًا عظيمًا على النقلة 


النوعية الثي حدثت لآدم وحواء, خاصة إذا بقيا على 


| صلة جديدة للرحم:دين الإنسان وأقاريه من الهمج 
والرعاع! أيعيش البشر ملايين السنين حسب تقدير 
ا الكاتب» ثم تختفي أعيانهم بموتهم,: ثم تختفي 
| آثارهم أسضًا االحكر على وايل لاني ايض عن 


وجودهم المحتلق. 
4- ضاذآا بضيي الكاتب أن يكون دم مخلوقًا من 4 


.| طين ثم يتلقى الخلافة والتكليف مباشرة؟ أيعجز الله 
:عن ذلك؟ ثم إذا كان خلق آدم بصورة الخلافة يحتاج ١‏ 
.إلى وساطة قوم همج: فما بالك بخلق الملائكة؟ ألا 
يحتاجون إلى مراحل متعددة قبل أن يصلوا إلى ما.' 
5 هم عليه من النقاء والطاعة والإخبات لله تعالى؟ 
: واين وسائط خلق الجن : وهم شسقائق 


ق الإنس في 


5 و : ٠.‏ جديه يقول بارتقاء الجن أيضًا حتى يطلع علينا ٠‏ 
البشر من ترابء ثم حنياتهم كهمج وقبائل متخلقة :. . ش 


ا 1 ١‏ : 0 . بتاودل جديد يستكمل به الموضوع: 
٠‏ مدة من الزمان يتناسلون كالبهائم, ثم يختان منهم 


١ تكذيب القرآن لأفكار الكاتب: فالمخلوق بي‎ ٠١ ٠ 


الله تعالى هو آدم. وليس جد البشر الذي من نسله 
.كان آدم دقول سيحانهء رافضًا اسستكيار إملدس : 
دالسسحصسود الآدم: «إما مَنْعَكَ أن كَمنجُد ا خَلَفُْ , 


ش بدي » [سورة ص: 08[ وأما الكاتب فيجعل ما ١‏ 


خلقه الله ديديه قومًا متخلفان. 


من أقوام أشبه بالبهائم, وهذا طعن في شمرف آدج * 
ونسب جميع الأنبياء, وخاتمهم المصطفى '. : 
حديث الشفاعة فيه الإجابة الشافية من 
مزاعم الكاتب, فيروي البخاري بسنده في صجيهه 
عن النبي ٠‏ أن بعض الناس يقولون يوم القيامة 


إن ما توصل الكاتب إليه في بحثه هذا يعد | بعد أن اشتد الموقف: «أبوكم آدم فياتونه فيقولون: يا 


أوضح مثال لنتائج أبحاث الذين لا يكتفون بالقرآن , 
الكريم؛ ويرفضون السنة, بدعوى عدم ثبوتها ١‏ 
وحرصهم وحذرهم أن تكون من الإسرائيليات, وهم . 
بالسنة النبوية, جرأته على اتهام ما هو ثابت فيها ' 


يانه إسرائيليات: ويعلن أن هدف بحثه هو سعيه ١‏ 
الدغوب لتنقية الفكر الإسلامي مما علق به من ' 
أباطيل: ومن الغريب أن قصة خلق آدم في العهد / 
القديم لم تتطرق على الإطلاق لتعليم آدم الأسماء, | 
ولا أضرسنلجود الملائكة له ولا امتناع إبليس عن | 

السجود لآدم. ولا طرد إبليس من زحمة الله ولا 


عداوة إبليس لآدم وذريته, فاركان القصة القرآنية ا 


لخلق آدم لا تتدخل فيها الإسرائيليات: والأغرب أن / 
الكاتب حبن يريد أن يسوق سدنًا لتفسيراته, فأول | 
شيء يفعله أن يلجا إلى الأحاديث الموفسوعة وهي | 


آدم أنت أدو البشر, خلقك الله بيده ونفخ فيك من 
روحه؛ وأمر الملائكة فسجدوا لك وأسكنك الجنة, آلا 
تشفع لنا؟» وحقائق الحديث جلية, فآدم أبو.البشر, 
وقد أبدلهما الكاتب إلى آدم ابن البشرء إن الله خلق 
آدم بيده مؤكدًا نفس الحقيقة لغرابية وليس الأمر 
خلقًا ' مجازيا؛ 


ا لنسا: انلك اتروع قي إن كان حرا سخلا 
إلله ؛ تعالى من طينء يروي أبو هريرة: «كان أول ما 
جرى فيه الروح من آدم بصره وخياشيمه فلما جرى 
منه في جسده كله عطس,» فلقنه الله حمده, فحمد 
ربه؛ فقال الله له: رحمك الله ثم قال الله له: اذهب يا 
آدم إلى أولتك الملا فقل لهم سلام عليكم, فانظر ماذا 
يردون علدك؛ ففعل ثم رجع إلى الجبار؛ فقال له وهو 


أوهى من الإسرائيليات, فهو يستدل قائلاً: : وفي | 
الحديث القدسي: كنت كنرًا مخفيًا فاردت أن أعرف | . 
فخلقت الخلق فبي عرفوني. وأهل العلم بالسنة | 
يقولون: هذا قول موضوع لا أصل له, وعندما يساق | 
إلييك المنحيح من البخاري ومسلم يقول تلك | 
إسراكيليات, وتصرفه هذا أصابنا بالخيرة في أمره: ! 
فلو أنه رجع إلى السنة لأوصلته إلى الحقائق | 
التالية: إٍ 


ا ؛ حديْث شرف نسب لنب ٠‏ يرويه علي بن | 


أعلم: ماذا قالوا لك؟ فقال: قالوا: وعليك السلام 
ورحمة الله فقال له: هذا يا يا آدم تحيتك, وتحية 
ذرنتك)(؟). 

رائيهبا: حديث أبي موسي لخدي رضسي الله 
عنه: الذي يرويه عن رسول اللّه :3 حيث يقول: دإن 
الله عز وجل خلق ادم من قبشنة فيضها من جنيع ْ 
الأرضء فجاء بنذو آدم على قدر الأرض. جعل منهم. 
الأجمر, والأبيض, والأسود. وبَيْن ذلك, والسهل . 
والخزن, وبَيْن ذلكه والخبيث والطيبء وبين 


أي 'طالب,. وعائشة, .والسائب بن يزيد الكندي؛ 


' .وأنس بن مالكه وابن عباس, وآبو بكر بن | 
علد الرحمن ين الحارث أن رسول الله ء قال: «منا | 
افترق الناس فرقتين إلا جعلني الله في خيزهماء |" 


فأخرجت من نكاح, ولم أخرج من سفاح, من لدن آدم . 
حتى انتهيت إلى أبي وأمي, ولم يصبئي من عهر ١‏ 


الجاهلية وخرجت من,خيركم نفسّاء وجيركم أيّا» 
3 ...طريق واحد جتى لا نطيل على القارئى الكرهم, 
وسلسلة | اناد فد .الطزيق هو .حبدثنا فحبمه بن 


والحديث بوكد ظطهر نسب أجذان النبي واولهم آدم 


: كه العاتب يزعم أن آدم مولع الجاهلية . ٍ 


. ذلك»(”), وللحديث شاهد من بحديث ابن عباس رضي 
الله عنهما(؛). وقد ورد هذ! الحديث في ثلاثة 


.:وعشرين موضكا في أبرز مصادن / الحددنث الشريفه 
وقال عنه الترمذي: هذا حديث حسن صحيح 
.. ومبنعرض | إسنان واحد لحديث ؤاحد للتعرف على 
مراتب الجبرح والتعديل لرواته, وليكن حصديث 
الترمذي. وله أربع طرق نكتفي منها بدراسة إسناد 


العدد د الثامن السبنة الخالثة والثلاثون . 


رسول القّه ::... الحديث. 
+ شيج الحومني في الحديث هو محمد بن 


الحفاظ الأثيات. 
-الراوي الثاني: هو يحيى بن سعيد القطان» 


١‏ 7 غديدة. 
عوف بن أبي جميلة الأعراسي, عن قسامة ْ 
بن زهير, عن أبي موسى الأشعريء قال: قال , 


إن النتائج التي جناها الكاتب من أفكاره هي: 
الخوض في نسب الأنبياء, حين وصم أدم بأنه ابن 


قوم لا يعرفون الذكاح: وإني والله استجيي ان أصف 
مضمون قوله أن آدم ابن زنىء والعياذ بالله, ومن ثم 
بشار, وهو من رجال البسخاري ومسلم, وتّقه الإمام . 
مسلم: والعجلي؛ وعبد الله بن سيار؛ وقال عد ابن ٠‏ 
خزيمة: إمام أهل زمانه: وقال عنه الدارقطني: من . 


الطعن في نسب كل الأنبياء: وأيضًا إعراضه عن 
السنة الصحيحة المؤكدةء ورفض أحاديث نقلها رواة 
الحديث الشقات الأثبات, ثم عرض الناس لما لم 


مسمعوه هم ولا آباؤهم. فقد عرزل نفسه بما لا طائل 


'' من ورائه, لقول النبي‎ ٠ 


وهو ذقة متقن حافظط قدوة: كما قال ابن حجر : 
العسقلاني, وقال عنه الآئمة آبو زرعة الرازي: من : 
الثقات الحفاظ وأبو حاتم الرازي» قال: حجة حافظ ١‏ 
وقال عنه عبد الرحمن بن مهدي: لا ترى عيناك مثله ٠‏ 
وعلي بن المديني قال: ما رأيت أعلم بالرجال منه, . 


وما رايت أثئيت منه؛ وقال عنه أحمد بن حثيل: ١‏ .. 0 ' 5 

ا : 0 الخندق ! ئة المطاف, فما عاد آدم !إ 
الرجل الثقة إليه المنذ في التثبت اليه 5, عالم ١‏ نفس فى إلى نهاد 0 دم إلى 
بالفرائضء صالح الفقه؛ ولا بقاس به في العلم أحد, ا 

ولم در مثله في كل احسواله؛ وقسال عته أبو يعلى 


الخليلي: إمام بلا مدافعة, احتج به الأئمة كلهم, 
وقالوا من تركه القطان تركتاه: وقال غنه ابن سعيه 
ثقة مأمون رفيع حجة.- 

-أما الراوي الكالث فهو عوف بن أني جميلة: 
فقد وئقه ابن مسعد, واحمد بن حذيل؛ وذكره ابن 
حبان في الثقات, وقال النسائي: ثقة ذبت» ووئقه 
ش يحيى بن معين» وذال عنه ابو حاتم الرازي: صدوق 
0 (#«أفنا اللراوي الرائع الذي نقل الحديث عن 
الصحابي الجليل أمي موسنى الأشعري فهو قسامة 


دن زغهدر: فقد وثقه الغجلي, » وابن حبان, وابن سعد ا 


والذهبي, وادن حجر العسقلاني. 


.إن دراسة إسكيان هذا الطريق وده تؤكد أن 0 


رحاله ثقات: : وفيهم :أئمة:من أئمة الحديث: ومزاتيهم :. 


في أعلى درجات الشوثيق:فلا عجب أن يبصححخ ٍ 
الترمذي الحديث. وإذا تجاهل الكاتب مثل هؤلاء ' 


اوه المفرضين: 7 
ن البحث عن السنب وراء : 


إضرا إحدا 0 
00 إضصراره علئ لي ا ال لصيس 


كل ذلك يبدعسونا إلى 1 


العيد الثامن الوق ابزاقة وال 0070 


': «فإياكم وإباهم». 

نختم قولنا في هذا الموضوع بتحذير النبي +١‏ 
لأمته من زلة العالم, وقد سماها النبي ..: زلة. لآن 
العالم الحقيقي هو الذي لا بحد فضاضة في 
الاعتراف بالخطاء ويسارع إلى الحق, على عكس 
أهل الكبر الذين يصرون على الخطا ويقفون في 


الرضوان إلا بالاستغفار, وما طرد إبليس إلا بالكبر 
والإصرارء نساأل الله السلامة والغفران؛ فذحن تامل " 
في رجوعه عما سلف, فحزتنا كبير أن بضصيع الشيخ 
ما جناه في حياته من سمعة طيبة بهذه الكبوة, 
والآهم من ذلك سلوكه غير سبيل المؤمدين. 

٠‏ و سواء السيدل. 
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() رواء مسذم في الصحبح, واحمد في مسنده, والبدع لابن وضاح, 


والبيهقي في دلائل النبوة, وأبو يعلى الموصلي في مسئده, 
والحاكم في المستدرك؛ وفي معرفة علوم الحديث. 
(؟) وهو حديث أخرجه أبو يعلى الموصلي في مسئده, وابن سعد في . 
طبقاته, وابن حجر في المطالب العالية, رواه اكنان من الحفاظ ‏ ' 
همما: عبد الله بن المبارك: وعصمرو ين محسد بن يكيس عن 
إسماعيل بن راقع وهو ضعيف الحفظ, عن سعيد المقبري وهو 
.. :اثقة عن ابي هريرة مرفوعا. . 
(؟) حديث ابي موسنى الاشعري اخزجه أبن خنبان في مَننيَعَمْ وابو 
٠‏ . داود في.سننه, والبيهقي في سنثنه الكبرى وفي موضعين من 
1 كتابه الأسماء:والضفات: وابن بطة قي الإبانة الكبرى: وأخرجة 
٠.‏ الترفذي. وأبى داود.:وأحمد بن حثيل في موضعين من مسئده 
وعبد.بن حميد في مسنده؛ واليزار في البنحر الزخارء:والروياني : 
في مسنده, وصعجم الصحابة لابن قانع, وابن خزيمة في 0 
0 موضعين من كتابه التوحيد, وأبو الشييخ في العظمة: والطبري 
قي جامع النِيان في تفسير القرآن وأبى نعيخ في موضعين من . 
: : حلية الأولياء, وفي معجم الضبحاية انضنا, وابن سعد في 
.: طبقاته الكدرئ: والخطابي في العزلة, والترمذي في سبئنه. 


اا العالية. : 
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